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ملخص البحث 

عنوان البحث: موقف اليهود والنصارى من مخالفيهم من خلال كتابهم المقدس 
ومن خلال شواهد التاريخ؛ القسم الثاني: أحكام الحرب وتطبيقاتها. دراسة مقارنة. 

الباحث: د, محمد بن عبد الله السحيم 

الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على رسوله المصطفى.أما بعد 

ففي هذا البحث تثاول الباخث موقف اليهود والنصارى من مخالفيهم من خلال 
كتابهم المقدس ومن خلال شواهد التاريخ» خاصة فيما يتعلق بأحكام الحرب وتطبيقاتها. 
مقارتة بما جاء به الإسلام من هداية ورحمة . 

وقد دفع الباحث للكتابة في هذا الموضوع الحملة الشرسة على الإسلام oh‏ 
دين السيف والبطش خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر» فرغب الباحث في بيان 
الحقيقة حول ذلك والدفاع عن الإسلام. 

وهذا البحث أشتمل على نمافج من أحكام الحرب التي وزدت قي كتابهم 
المقدسء وكان من أبرزها استباحة المدن والقرى وإبادة أهلهاء والأمر بقتل الملوك؛ 
وكيفية محاضرة المدن؛ ومعاقبة الأبثاء يجريرة الآباء والأمر بحرق الأحياء؛ والتلذذ 
بمآسي الأمم والشعوب. 

كما تناول البحث أيضا أخبارا عن تطبيق هذه الأحكام من قبل اليهود والنصارى 
مع مخالفيهم في القديم والحديث؛ وبيان أن هذا التشريع منهج متبع؛ وسنة تحتذى. كما 
تضمن البحث مقارنة بين هذه الأحكام والتشريعات وشريعة الإسلام من خلال الآيات 
والأحاديث النبوية الشريفة والشواهد التاريخية. 

وصلى الله على ثبيئا محمد وآله وصحبه وسلم 
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Summary of the Research 
The Research Title : The Attitude of Jewish and Christians towards 
followers of other religions , based on their holy Bible (The Torah and 
Gospel )and historical evidence. 
Second Section : Rules of War and its Applications (Comparative Study) 
Researcher: Dr. Mohamed B .Abdullah Al-Saheem 
Praise to God alone, and blessings and peace be upon his messenger 
In this Research, the Researcher handled the attitude of the Jewish and 
Christians towards followers of other religions , depending on their holy 
Bible (The Torah and The Gospel) as well as the historical evidences, 
particularly, when it comes to Rules of War and its Applications, 
compared to the Islamic Code of Guidance and Mercy 
The Researcher was motivated to handle this subject because of the ill- 
natured campaign against Islam, that Islam is the religion of sword and 
terrorism, particularly, after the 11 September incidents, in an endeavor 
to explain the facts and defend Islam 
This Research comprises examples of The Rules of War that mentioned 
in their holy Bible, of which the most obvious, is cities and villages 
desecration, perishing its Inhabitants «killing kings, blockading cities, 
punishing sons for the father’s sins, burning living persons and feeling 
delight and enjoyment for the disasters and calamity of other nations and 
people. 
The Research also handled news about the application of these rules by 
Jewish and Christians in the past and nowadays, stating that it is their 
programmed and adopted method. It also contained a comparison 
between these rules and legislations and that in Islam sbased on the 
Quranic Verses, the holy sayings of the prophet and the historical 
evidences 
Blessing of God, and Peace be upon our prophet Mohamed, his family 
and his followers 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 
الحمد لله الذي شرع وقدرء وخلق ويسرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له شهادة أرجو بها النجاح والفلاح يوم لقائه؛ وأشهد أن نبينا محمدا BE‏ رسول الله حقا 
ونبيه صدقاء شهادة يسعد بها من جاء بها يوم القيامة سعادة لا شقاء بعدهاء وأصلي وأسلم 
على من بعثه ربه بالحنيفية السمحة؛ والشريغة التامة» والرسالة الخائمة. أما بعد. 


فمن سكن الله في هذا الكون سنة المدافعة؛ فيدفع الباطل بالحق» والضلال 
بالهدى قال عز شانه وتعالى سلطانه: bs VDP‏ اله الاش بَعْضَهُم بض Cad)‏ صَوَامِعُ 
fs‏ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ SU‏ فيهَا اشم اله كثيڙا Spas‏ الله من spas‏ إن اله SB‏ 
عَزِيز) LE edly‏ ومن أجل ذلك شرع الله للبشر من الشرائع ما يحفظ عليهم 
دينهم وعقولهم وأموالهم وأعراضهم وذرياتهم؛ فكانت شرائعه رحمة للعالمين. 

ولأن الإنسان إذا استغنى طغى؛ وإذا ملك ظلم وإذا عز استبد» إلا من رحم wall‏ 
ولا يقف ظلم واستبداد البشر عند حدء فينتقل من التطاول على البشر إلى التطاول على 
الله ويفتري على الله وينسب إليه إفك البشر وظلمهم وافتراءهم؛ ويزعم أن الله هو الذي 
أمرهم بهذا الظلم والاستبداد والبغية قال جل ثناؤه مخبرا عن هذا deat ibs yp:‏ 
Yale Ug I‏ آبَاءنًا Ul ily‏ بها قُل إن اله لأ يأمر elena‏ أنَقُولُونَ عَلَى Yu at‏ 
تَعْلَمُون. فل Casall, 55 sal‏ [سورة الأعراف ۲۸۲۹ . ثم يتمادى الغي والكفر فيدون 
NES Oe‏ كات لبهم أله جو eas‏ وأ لراش Ay‏ عا ميان الي 
: كِتَابَ يهم at‏ يَقُولُونَ هَذَا من عند الله لِيَشْتَروأ به Lad‏ قَلِيلاً 
وَل ol‏ مما كتبث أيديهم وَوَئِلٌ oad‏ مما يَكْسبُونَ4 [سورة البقرة.175- تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوا كبيرا. 


ومن أجل ذلك وغيره يرسل الله الرسل بالشرائع ليستقيم الناس على جادة 
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الهدى؛ وأن يعبد الله وحده لا شريك له» وأن تكف يد المعتدي» وأن ينصف المظلوم؛ 
ون يردع الباغي» وأن يكون الدين كله wi‏ قال عز شأنه وتعالى سلطانه: pa LUD‏ 
iw 4,559‏ وَيَكُونَ ls Aan‏ لله SY ipgslop‏ اله Le,‏ يَعْمَلُونَ Goa‏ [سورة 
الأتفال» 5 !. : 


وفي هذا البحث نتئاول كتابهم الذي يزعم اليهود والنصارى أنه وحي الله وأنه 
معصوم ومقدس» وهو مشتمل على كل ما يتعلق بحروبهم مع خصومهم وكيف يتعاملون 
معهم ويفعلون بهم» ويزعمون فوق ذلك أن هذا دين الله وأن الله أمرهم بهذاء وهم في هذا 
مشابهون للذين كفروا كما أخبرت عن ذلك آية سورة الأعراف المتقدمة؛ كما شابهوهم 
في باب الاعتقاد» قال لتعالى مخبرا عنهم: CID‏ الْيَهُودُ 552 ابن اله وَقَالَتْ Gila‏ 
الْمَسِيحٌ ابن اله ذلك peal gl Gs‏ يُضَامِؤُونَ IS‏ الَّذِينَ [yi‏ من AEE JS‏ الله نى 
يُؤْفَكُونَ ¢ [سورة التوبة» ١٠‏ ]. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد» ولعمر الحق إنه لعظيم؛ بل زادوا عليه فتراهم 
يتطاولون على دين الإسلام وعلى نبي الإسلام BH‏ ويزعمون أن دينه انتشر بحد السيف 
وأنه نبي السيف... ثم سار في ركبهم طغام ممن ينتسبون إلى الإسلام يرددون ما قالواء 
وقلدهم آخرون على جهل منهم بحقيقة دينهم وبحقيقة ما افتراه عدوهم. 


ورغبة في كشف الباطل وتعريته» وهتك أستاره وكشف أسراره؛ وإرشادا للضال» 
وتثبيها للغافل؛ ودفاعا عن سنة سيد المرسلين وبيان منهج إمام الموحدين BE‏ وطلبا 
لمرضاة ربي درست موقف اليهود والنصارى من مخالفيهم من خلال كتايهم المقدس 
ومن خلال شواهد من التاريخ لتحقيق هذه الغاية» وقد قسمت هذه الدراسة إلى قسمين: 
القسم الأول يتناول التمييز العنصري الذي اشتمل عليه الكتاب المقدس عندهم» وقد 
جعلته في تمهيد ومبحفين » Lal‏ التمهيد فتناولت فيه أسباب كتابة هذا البحث» وأما 
المبحث الأول فقد أوردت فيه مكائة كتايهم المقدس عند اليهود والشصارى» وموقف 
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المسلم من هذا الكتاب» أما المبحث الثاني فتناولت فيه التمييز العنصري في كتابهم 
المقدس» وقد أوردت فيه مطالب عدة توضح هذا التمييز العنصري الذي اشتمل عليه 
الكتاب المقدس عندهم. 

أما القسم الثاني وهو هذا البحث الذي بين أيدينا فقد قسمته إلى مقدمة ومبحثين 
وخاتمة وتناولت في المبحث الأول تشريعات الحرب التي جاء بها كتابهم المقدس؛ وفي 
المبحث الثاني استعرضت فيه التطبيقات الفعلية لهذه التشريعات في ماضيهم السحيق؛ 
واستصحبت صورا من تاريخهم الماضي والمعاصر لبيان أن هذه التشريعات لم تكن 
مدونات مهجورة منسية؛ بل هي عقيدة مقدسة عندهم؛ ومنهج متبع؛ وقارنت هذه 
التشريعات أو التطبيقات بشريعة الإسلام وبفعل الأماجد من قادة الأمة الإسلامية عبر 
التاريخ» وفي الخاتمة أوردت النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث. 

وقد سرت في هذا البحث وفق المنهج التالي: 

أولا: المبحث الأول المتعلق بالأحكام فأنني أرجع إلى العهد القديم والعهد 
الجديد (أي كتابهم المعتمد ) فما وجدت فيه من نص أو دليل يتعلق بحكم من أحكام 
الحرب فقد دونته ثم صئفته تحت المطلب الذي يندرج تحته؛ ولكن ينبغي أن يعلم أن 
هذه النصوص مها ما يعتبر حكما واضحا منصوصا عليه متضمنا الحكم وكيفية تنفيذه؛ 
مثل كيفية محاصرة مديئة؛ وأحيانا استنبط الحكم من حادثة معينة يمكن أن تكون تطبيقا 
ويمكن أن تكون تشريعا؛ لأن هذا الفعل منسوب لنبي من أنبيائهم ونحن نلزمهم به من 
باب الإلزام» لا أننا نعتقد صحته» ولا صحة من نسب إليه» ثم أقارن بين هذا الحكم وما 
يقابله أو يعارضه في شريعة الإسلام. 

ثانيا: المبحث الثاني المتعلق بالتطبيق فقد اعتمدث فيه على تصدير الفقرة أو 
المطلب بشاهد أو أكثر من كتابهم المعتمد. مع إيراد الشواهد التاريخية من حروبهم في 
الماضي والحاضر مع مخالفيهم؛ ليتبين التتابع بين السابق واللاحق على الفعل؛ وأقارن 
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ذلك بنماذج من تاريخنا المشرق من تعاملنا مع المخالفين؛ قدر المستطاع. 

وفي ختام هذه المقدمة أشكر الله الذي استعملنا في هذا الميدان الشريف» ووفقنا 
للذود عن منهج سيد المرسلين BE‏ › ثم أشكر كل من أسهم معي في إخراج هذا البحث؛ 
واسأل الله أن يجعله صالحا خالصاء وأن يجعله حجة لنا لا علينا؛ إنه ولي ذلك وموليه 
والقادر عليه» وصلى الله وسلم وبارك على تبینا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا؛ 
والحمد لله رب العالمين. 

المبحث الأول: أحكام الحرب ني كتابهم المقدس 

الحرب في تاريخ الأمم خيار صعب» وهي كره للنفوس» قال تعالى: (كُتِتَ 
CE 355 545 dual poe‏ [سورة البقرة AVN‏ وقوله (وهو كره لكم) أي شديد 
عليكم ومشقة» وهو كذلك؛ فإنه إما أن يقتل أو يجرح» مع مشقة السفر ومجالدة 
hae‏ 

وهي آخر العلاج بين الأمم التي فد تعجز أن تصل إلى إحقاق الحق ورفع الظلم 
إلا من خلال الحرب التي تعيد الحق إلى تصابه» وتردع الباغي وتنصف المظلوم... وهي 
مع ذلك في كل الشرائع الإلهية والعلاقات الدولية تسير وفق قواعد عامة ومبادئ سامية؛ 
فلا يقتل جريح ولا Goel‏ ولا تحرق فيها الأوطان» ولا fee‏ بجئث الأموات» ولا يقتل 
من لم يقاتل من امرأة أو شيخ أو طفل أو حيوان... 

ولكن هل سارت شرائع كتابهم المقدس على هذه الأصول المعتبرة في 
الحروب؟ لا لم تسر عليها بل جاءت بشرائع دموية مرعبة للحياة وللأحياء» وسأسوق 
للقارئ بعض ما تضمنته كتبهم من شرائع تتعلق بالحرب سواء وردت على سبيل التشريع 
المتعلق بالحرب ابتداء أو كانت خبرا عن رعب وحرب ماضية. فمن ذلك: 


الحكم الأول: أن يضرب جميع سكان المدينة الرجال والنساء والأطفال وحتى 
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الحيوان بالسيف سواء المقاتل أو غيره» وتحرق المديئة كاملة بكل ما اشتملت عليه من 
متاع» جاء في سفر التثنية؛ بل سفر الحرب:(فضَّرْبًا تَضْرِبُ سَكَانَ Us‏ الْمَدِيئَةِ Say‏ 
الشيف» وَتُحْرِمْهَا JR‏ فيها مَعَ بَهَائِِهَا بِحَدٌ الشيف. ١١تَجُمَع JS‏ أمتِعَتها إلى وط 
es‏ وتُخرق tachi Wy‏ ؤكلٌّ أمتِغتهًا op LL‏ إلهك, فَنَكُونُ ثلا إِلَى الأََدِ لا 
بی as‏ تشنية ۱۳ . 

وهذا القتل لا يستبقي طفلا ولا امرأة ففي CN OIL): foes‏ اضرب 
عَمَالِيقَ» وَحَرْمُوا JS‏ ما لَه GWG‏ عَنْهُمْ fo‏ الكل رجلا ie Hal‏ وَرَضِيعَاء بَقَرَا 
(Gling Sas ay‏ صموئيل الأول»؟ ˆ 

وفي الملوك الثاني: )"155 في بَلْكَ اللَيلّة أنّ ملاك 5s)‏ َرَج وَضَرَبَ من 
tee‏ شور َة Gall‏ وَحَمْسَة وََمَانِينَ ألا Lay‏ بَكْرُوا صَبَاحا إذَا هم جَمِيعًا LAE‏ ميقة. 
ملوك الثاني Ye‏ 

وجاء في حزقيال - ولهذا السفر مكانة عظيمة عند اليهود والنصارى'' ' - الوعيد 
بالهلاك والانتقام من أمم كاملة؛ لأنها قد أساءت إلى اليهودء ولكن هذه النصوص لم 
تستشن صبيا أو شيخا أو حيوانا بل نصت على الإبادة التامة:« Ke‏ قال السَيَدُ SN‏ م 
Jl‏ أن pi‏ قد (LEVY Jao‏ على بيت Ue‏ وأساء إصاءة ply‏ بن ؟الِذلِك هكذا 
d‏ يَدِي عَلَى Lee Gils pal‏ الإنسان وَالْحَيِسَوَانَ وَأَصيِمًا UIs‏ 
Osh‏ بالسيف. ؛ اوَأَجْعَلٌ a‏ 3 في de pil‏ شغبي إِسْرَائِيلَ» 
علو بأكوم eis‏ وَكُسَخَطِي؛ 55 35 «geod‏ يَقُولُ السَيِدُ الوّبُ. هكا Jest JU‏ 
dit‏ من أجل أن jake tal‏ قد عَمِلُوا بالانيقام city‏ | تَفمَةَ بالإقائة إلى pall‏ 
j‏ دَاوَة Jet) SLE Re AUG gual‏ الرّبُ: akg AN ile‏ عَلَى 
١‏ ن tag; uals‏ ساجل البخر. ۷ وَأَجْرِي عَلَيهمْ Lad‏ 
dake‏ بتّأديب hd‏ « غود ٿي tt‏ الوب Wels ga Jost y‏ حزقيال YO‏ 
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إن التصوص لا تكتفي Ob‏ تشرّع الإبادة بل تربي على الاستعلاء على الآخرين 
وترسم إستراتيجية الإبادة كما وردت في سفر ميخا :(اوَتَكُونُ La‏ يَعْقُوبَ في سط 
شغوب GIS Gu‏ مِن ot ate‏ كَالْوَابِلٍ och Ball Ne‏ لآ sts‏ إن 
لني A‏ ۸وتکون بَقية eo shi‏ الأمم في سط شُعوب كَثِيرِين AA‏ بين ؤخوش 
الْوَغرء ees‏ الأسَدٍ بَينَ ll pill obs‏ ذا عبر يوش وَيَفْمْرِسُ ولس مَنْ Sas‏ 
aida‏ يدك عَلَى مبغِضيك وَينْقَرِض JS‏ أغدَائك). ميخا ه 

ويكملُ رسم الإسترائيجية سفر الخروج ويقدم جدولة الإبادة والهلاك؛ إنها إبادة 
متدرجة؛ ونفي شامل للأجناس المجاورة؛ وقد روعي التدرج لا رحمة بالشعوب التي حق 
عليها الهلاك؛ ولكن رحمة بالعنصر الذي شرعت الإبادة من أجله؛ لثلا يستوحش في 
الأرض؛ وتكثر عليه وحوش البرية» فقد جاء في هذا السفر:(۲۸وأزسل أَمَامَكَ الرنَابير. 
Syke‏ الْحِوّيينَ وَالْكَنعَانئينَ babes‏ من أمايلق. 4 أَطْرفم بن أمايك holy Bef‏ 
cpa gS BN jad SO‏ "ليلا SL‏ أطْرْدْمُمْ من أَمَامِكَ 
إِلَى أن jal‏ وَتَمْلِكَ الأزْض. اوأجل تُحُومَكَ من بحر شوف إلى بحر فِلِسطِين» وَمِنَ 
B51‏ إلى التهر. gad ph «2591 OK peal oll jal BB‏ من GE ال٣۲ GLUT‏ 
مَعَهُمْ ولا مَعَ ge Heel‏ خروج ot‏ إن هذه الشعوب لا تستأصل لعصيانها ومخالفتها 
للشريعة؛ إنما تستأصل بسبب العنصرء إنه التطهير العرقي Lally‏ الجسدية التي تقتضي 
طرد المخالف وامتلاك أرضه؛ وعدم قطع العهد معه. 


وبعد أن تُستكمل إستراتيجية الإبادة تأتي التشريعات المتضمنة لكيفية التعامل مع 
الشعوب المجاورة بعد تطهير المكان منهاء ففي سفر التثنية«'متى أَنَى بك الرْبُ إِلهُك إلى 
الأزض Jets CT i‏ ليها لِتَمتلكَهاء وَطَرَة Bp as Ua‏ من idol SLU‏ 
gate relly‏ وَالأمُورتِين Sah tly gale‏ َالْحوَتينَ وَالْيَُوستِينَ سبع شغوب أكقّر 
ghastly‏ منك 'وَدَقَعَهُمُ الوب gs)‏ أَمَامكَ» و فإك تحرمهم. لا تفط هم عَهْدًاء 
ولا agile Ga‏ "ولا ee gh ala‏ لا تغط ayy ag‏ لآ NY lay AEE‏ يرذ ابت 
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مِنْ وَرَائِي us hl al dd‏ فَيَخْمى op) ab‏ عَلَئِكُمْ ge‏ وَيُهْلِكُكُمْ Laps‏ 'وَلكِنْ Wa‏ 
تَفْعَلُونَ بهم: Oh‏ مَذَابِحَهُمء وَتُكَسِرُونَ tae‏ وَتُقَطَعُونَ سَوَارِيَهُمْء وَتُخْرِقُونَ 
ثار. BY) Al gl) sis Cad iT BIS"‏ فَدِ اخْمَارَ Ags Sh‏ لون 
Tt‏ جَبيع الشُغوب الّذِينَ عَلَى ets‏ "ليس من كَوْنِكُم أكثر م 
gla‏ الشّعُوبِ» Gal‏ 3 يككم واختارگم sy‏ أل من CRU gle‏ “تل مِنْ iss‏ 
الوب إيْاكُم وَحِفْظِه الْقَسَع gall‏ أَقْسَم uy‏ أَحْرَجَكُمْ oy Syl‏ شَدِيدَةٍ وَفَدَاكُمْ مئ 
بيت Ho ll‏ من يد 05638 مك مضر' قالع أن الب gl)‏ هر اله الإله الأمين SSL‏ 
الْعَهْدَ وَالإِخْسَانَ pid‏ ونه وَيَحمْطُونَ ؤضاياة إلى ألف جيل" 'وَالْمُجَازِي الَّذِينَ 
يبغضونه بۇجومهم لِيهْلِكَهُم. لا مهل مَنْ dead‏ بِوَجْهِه يُجازيه. Glog Bs‏ 
وَالمَرَائض RN‏ الي أنا dost‏ اليم لتَعْمْلّهَا) aes‏ 

فها هي ذي سبعة شعوب كاملة تطرد من أوطانهاء ويمئع الشعب المقدس كما 
زعموا - من أن يقطع معهم عهداء أو يتزوج منهم أو يزؤجهم: والعجيب أن هذا النص 
يشهد على أن هؤلاء القوم الذين طهرت الأرض من أهلها بسببهم ليس ذلك راجع 
لكشرتهم» أو لصلاحهم؛ وإنما من محبة الرب لهم فقط وبسبب القسم الذي قطعه مع 
آبائهم من قبل؛ والثابت في العقل والنقل أن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه سبب ولا 
نسب إلا التقوى فمن جاء بها فاز ووجد النصر والتمكين الإلهي؛ ومن جاء بنسب شريف 
وعمل خبيث فقد أحاط به عمله» وأوبقته خطيئته. 

قارن هذا مع ت نهي الرسول BE‏ عن قتل النساء MSI Ny‏ وقارن هذا الفعل 
الشنيع مع التوجيه النبوي الكريم الذي يحفظ حق المخالف غير الحربي بقوله BB‏ )2 قثل 
معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما''' فهئا عهد ومعاهدء 
وحقن لدم اليهودي أو النصراني؛ والإسلام مع ذلك يحكم بكفرهماء ويحقظ دمهما إذا 
Lis‏ معاهدین أو مستأمنين. 
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الحكم الثاني: أن تستبقى أسرة من المديئة مقابل قيامها بالنجسس لصالح الغزاة 
فحينئذ تحرق المدينة بعد إخراج الأسرة المتعاوئة؛ أما الفضة والذهب والحديد والنحاس 
فلا ينالها الحريق؛ بل تجعل في خزانة رب الذهب. جاء في سفر يشوع:(''وَقَالَ EBs‏ 
تَجِسسَا الأَرضٌ: Gy SS‏ الْمَرْأةٍ الو ة ورجا من هتا المزأة َكل 
مَالَهَا كما wg dle‏ "'فَدَخَلَ الْعْلَمَانِ الْجَاسُوسَانِ وَأَخْرَجَا رَاحَاتَ uals Lath‏ 
وإخوتها Ss‏ ما لاه وَأحْرجا Walks J‏ وركام خارج Dalit as‏ “'وأخرقوا 
JL Hua‏ مع JS‏ ما بهاء نما Lad)‏ وَالذَّهَبُ انيه le‏ وَالْحَدِيدٍ جَعَلُوهَا في Be‏ 


eg‏ الوّتِ. *'واشتَخيًا شوغ Cas GIB OG‏ أبيها َكل IL‏ وَسَكَنْتْ في وط 
إشرائيل إِلَى هذا ols WY op jal‏ الْمَرسَلَينٍ ogi‏ أَرْسََهُمَا يسع لكي يَتَجَسْسَا أرِيحا). 


يشوع 53 

الحكم الثالث : ألا يبقى شارد ولا طريد. ففي الخبر الذي ساقه يشوع عن غزوه 
لبلدة عاي وماذا انتهى إليه أمرها قال: (وَضَرَبُوهُمْ حى لم يبق pee‏ شارة ولا 

الحكم الرابع: قتل الملوك وتعليق جثئثهم على أبواب المدينة إلى المساء ففي 
سق ر يشيع تما رواية عبر يشوع بع بلدة عاي با play‏ بلك البلدة وهي قوله ! 
)3% أخرّقٌ ole gb‏ وَجَعَلَهَا لا US Gaul‏ هذا الْيَؤم. وملك عاي le tile‏ 
الْحْسَبَةِإِلَى وَقْتِ elas‏ وعد sal I yp‏ يشو ISG‏ نه عَن الْحَمَمَة 
yd shy‏ عند مَدْخَلٍ acl OG‏ وَأقاموا Lats Ye‏ حِجَارَة عَظِيمَة إلى هذا اليؤم). 
يشوع ۸. وفي الإصحاح العاشر منه: (''وَضَرَبَهُمْ يَشُوِعٌ بد GU‏ وَفَتَلَهُمْ وَعَلَقَهُمْ على 
at‏ خَشَبء وَبَقُوا CASI le geile‏ حَتَّى الْمسَاء). ٠١ tre:‏ . وهذا يذكرنا بالمآل 
الذي انتهى إليه أمر حاكم العراق السابق صدام حسين. 


الحكم الخامس: تحريق الحيوانات أو قتلها تبعا للسكان أو تركها واستبقاؤها 
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غنيمة: gS")‏ الْبَهَائِم Lied‏ بلك الْمَديئة ها إشرًائيل pee‏ حَسَب فل SN‏ الذي 
sal‏ به يَشُوع.) يشوع A‏ ومثل هذا النص في يشوع .١١‏ ومثله في التثنية»۲و٠.‏ 

وللخيل - التي عقد ينواصيها الخير إلى يوم القيامة - معاملة خاصة وهي عرقبة 
Bt Jas): stl‏ بهم كَمَا IE‏ لَه الوْبُ. 5 Ci‏ خَيْلَهُم). يشوع VY‏ 

ففي النص السابق كان الحكم يقضي بنهب البهائم مع سائر الغنائم» LESS y‏ نجد 
نصوصا أخرى تخبرنا أنهم لم يلتزموا هذا الحكم في كل الأحوال بل أحيانا يكون حكمها 
التحريم والقتل بحد السيف» فمن ذلك ماجاء في سفر القضاة“ 'وَرَجَعَ ai Sle,‏ إشرائيل 
إلى بي Gold‏ وَضَرَبُوهُمْ بحَد الشيف مِن atl‏ بأشرقاء حَتّى JS A opted‏ ما 
de}‏ قضاة .7١‏ 

وجاء في سفر يشوع الإصحاح السادس: وَصَعِدَ الشّعْبُ إِلَى JS tall‏ رجل 
مع وجههء Waly‏ المديتة. ''وَحَرْمُوا JB‏ ما في Beall‏ من رَجل ally‏ م طفل وَشَيخ؛ 
حى الْبَقَرَ lly‏ وَالْحَمِرَ بحَذٍ الشيف). يشوع *. : 

الخكم السادس: أن تكون الحرب بلا هدف فيقتل فيها الأبرار والأشرار ففي 
سفر حزقيال: )5 لأَرْضٍ A Ke sips}‏ قال الوْبُ: tle‏ عَليك أشل شيفي م 
Able eae‏ منك الصَدِيقَ وَالشّرِير “من Abit Las‏ منك الصَبِيقَ وَالشَرينَ UL‏ 
OSs‏ شيفي من غمده عَلَى J‏ شر من الْجَئوب إلى الشَمال. 'فيغلم كل UT Ai‏ 
الرّبُء سَلَلْتُ ae‏ مِنْ (Lal dng Vote‏ حزقبال۲۱. فهي حرب كما ترى لا تستبقي 
صديقا ولا شريراء تسل السيف على البشر عامة. 

الحكم السابع: أن الله يبيد الأمم والشعوب ويفنيهم من أمامهم» وإن لم يكوتوا 
أبراراء وإن كانوا كما عبر عنهم النص (شعب صلب الرقبة)» وإن كانت هذه الشعوب أكثر 
وأقوى؛ وما ذاك إلا لأن الرب معهم يدافع عنهم ويبيد عدوهم - كما زعموا - وهذا ليس 
لصلاحهم بل لفساد عدوهم؛ ومن أجل العهد الذي أعطاه الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب 
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وهذا الشاهد هو ما ورد في سفر التثنية: (إشمغ يا إسْرائيل: نت اليم عابر الأزدن لكي 
BG‏ وَتَمْتَلِكَ شغوبا أكبر tee phils‏ وَمُدُنَا Hasty take‏ إلى الشمَاء. Lis"‏ عِظَامًا 
Nighy‏ ني عَنَاقَ Gull‏ عَرَفتَهُمْ وَسَمِعْتَ: مَنْ a‏ في وجه بَنِي عَنَاقَ؟ ”فاغلَم SN pall‏ 
الوب إِلهَكَ هو اعاب أَمَامَكَ تارا LUST‏ هو ببيدهم وَيذلَهم أَمَامكك قتطرذهم pies‏ 
ريغا كَمَا als‏ الرْبُ. LEY!‏ فِي قَلْبِكَ جين يثفيهم الرْتْ AB‏ من LUT‏ قَائِلاً: 
JY‏ بي lest‏ الوْبُ HB‏ هذه الأنض. ولأجل oll‏ هؤلاء الشُغوب bd ls‏ الب 
مل اماق “ليس JEN‏ برك ales‏ لبك تذخل لتفتلك أرصهم JN Je‏ إثم أوليك 
ay‏ طرفم الو Lal‏ بن أمابلك» Gs‏ يفي بالكلام الي أفسم الب عليه 
GLY‏ إِبْرَاهِيمَ DLLs‏ وَيَعْقُوتَ. at ig‏ ليس لأَجْلٍ برك يُعْطِيكَ الرْبُ AY)‏ هذه 
255( الْجَيَدَةَ Che Cat GHY Ghd‏ الزقبة).نثنية ۷. 

ما أسهل الادعاء وأيسر الزعم؛ فلعمر الحق إن لم يكونوا صالحين فما الذي 
استبقاهم من العذاب؟! وإن كانوا (شعبا صلب الرقبة) كما وصفهم النص فما الذي 
يؤهلهم للولاية الإلهية؟ ألم يقل الله لخليله إبراهيم عليه السلام لما دعاه أن يكون العهد 
دائما في ذريته قال له ربه:( وَإِذِ ABI‏ إِبْرَاهِيمَ رَبْهُ بكلمَاتِ Bes‏ قال A‏ 
JE LLY YY ALE‏ وَمِن cage JY JG ad‏ الظَالمين)! سورة 
ANY £03 I‏ 

وادعت اليهود والنصارى أنهم أحق بإبراهيم عليه السلام فقال جل ثناؤه : ( ما 
gal ols‏ يَهُودِيًا Ve‏ نَضْرَائيًا GSO yy‏ مُسَلِمًا وَمَا كا je‏ 
الْمُشْرِكِينَ) (سورة آل عمران:177. 

وادعت اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه فكذبهم وامتحنهم فقال جل 
ثناؤه: lis)‏ ليهو وَالنْصَارَى تحن otal‏ الله وَأَحِبَاوَة قل قل يعدبم بوبم 
بل ye SE ga Gk A‏ لِمن ياء hss‏ من ay oly‏ ملك الشمَاؤاتِ 
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وَالأَرْضٍ وَمَا ally gs‏ الْمَصِيرُ) [سورة المائدة AVA‏ 
الحكم الثامن: كيفية حصار المدنء إذا عزموا على حصار مدينة فيدعونها إلى 
الصلح؛ فإن أجابت وفتحت أبوابهاء فيصبح السكان كلهم عبيدا لهم أما إذا لم تسالم 
ودافعت عن نفسها ثم سقطت فيقتل جميع ذكروها بحد السيف» أما الأطفال والنساء 
والبهائم وكل ما في المدينة فيكونون غنيمة للغزاة» وهذا الحكم إذا كانت المدينة بعيدة 
عنهم؛ أما إذا كانت المدينة قريبة منهم فيختلف الحكم؛ ويكون حكمها حينئذ أن تحرم 
المدينة كاملة فلا يستبق فيها نسمة؛ وقد جاء النص بهذا الحكم وقد تضمن إبادة شعوب 
بأكملها تحقيقا لهذا الحكم» ففي سفر التثنية: (جِينَ Gl‏ من de‏ لكي تُحَارِبَهَا اسْتَذْعِهًا 
إلى الضلح» OB"‏ أَجَابَئكَ إلى الضلح Bay‏ لَك RB JSG‏ الْمَوْجُودٍ فيها كود لَك 
pe‏ وَيُسْتَعْبَدُ A‏ وَإِنْ لَم Aled‏ بل Shee‏ مَعَكَ ys‏ فَحَاصِرْهَا. ''وَإِذَا دَفَعَهَا 
الوْبُ إلهك Bay J}‏ اضرب جَمِيع ذُكُورهًا بحَدٍ الشيف. slat uty"!‏ والأطقال Udy‏ 
aS‏ امل د َتَخْتَِمهَا dae sts ALi)‏ أَغدَائِكَ الي Det‏ الوب 
jai‏ بجي الْمَدْنِ البعيدة SNe He‏ ليث من مدن هؤلاء الأقم 
فنا eS‏ الب اي يطيك الث لمك صا قل decd yb‏ ماء 
"بل Bey 55,45 Gebel La ss ged‏ وَالْفِرِزْتِينَ وَالْحوَتينَ easly‏ 
AB) Sz Il Us‏ تثنية .٠١‏ 
الحكم التاسع: المرأة الجميلة تقع في السبي» إذا وقعت امرأة جميلة في السبي؛ 
وأراد أحدهم أن يتخذها له زوجةء فعليها أن تحلق رأسهاء وتقلم أظفارهاء وتنزع عنها 
ثيابهاء وتبكي أهلها شهراء ثم يتخذها زوجة بعد ذلك. جاء في سفر التثنية : (إذا ESS‏ 
ف hi a‏ ر إلى بب مر م 


als utd 3 :‏ شَهرا 
من Jag gb Le‏ ذلك ele JP‏ 9585 بهاء فون لَك 555 تثنية ۲١‏ 
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الحكم العاشر: معاقبة الأجيال بجريرة الآباء وعدم مسالمتهم أبد الدهر؛ وجرم 
الأبتاء أن آباءهم لم يقدموا لبني إسرائيل الخبز والماء أثناء خروجهم من مصر: (لاً ESE‏ 
de ag‏ فِي جَمَاعَة op‏ إِلّى الأَبَدِء got‏ أجل أَنّهُمْ لَمْ يُلأقُوكُم BIL‏ وَالْمَاءِ في 
Sle Gy pl‏ ځؤوجكم من مضرء ٠‏ لآ تلمش لاهم ولا خَيرَهُمْ كل NS} LT‏ 
تثنية .۲١‏ وهذا المبدأ والعقيدة يؤكدان أنها شريعة عامة ففي سفر الخروج: pA] Saks)‏ 
الآبَاء في الأبتاءء وَفِي ola‏ الأبتاء في الجيل cs‏ والرابع). خروج TE‏ 

وهذا يتعارض مع العدل الإلهي قال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: Bl fa)‏ الله 
A‏ وهو bs‏ كل شَيْءٍ ولا تَيب كل تفي إلا Velde‏ ترز ii‏ 
cel oy‏ إِلَى kis‏ مزجعكع Kas‏ با كُنكم ف pobre‏ 
الأنعام؛ LV VE‏ و في كتابهم المقدس ما يوافق القرآن ففي إرمياء: رفول الوْبُ. ‘ 
َلك الأثام لا شوو as‏ الآباء أقلوا جضرتاء Sy‏ الأبتاء ضرضث. EJ‏ 
يموت بِدَنْبه كل otal‏ اكل الجضرم ترس أشنا إرمياء .١‏ وفي حزقيال: ESI")‏ 
الي تحط هي VGN Syd‏ حمل من ثم الأب وَالأَبُ لا يَحْمِلُ من إِنْم الابن. بر 
الْبَارَ عليه يَكُونُء 555 الصّرِيرِ OVAL > EK ache‏ لکن OY‏ كتابهم CS‏ عبر مدد 
متطاولة فلا يدري التالي ما كتب الأول» ولم يطلع اللاحق على ما افتراه السابق. 

الحكم الحادي عشر: الاستعداد للحرب ورفع السلم» ووضع السيف 

تضمنت شرائع كتابهم المقدس المتعلقة بالحرب Lal‏ بالاستعداد للحرب ورفعا 
gl‏ ووضعا للسيف على الرقاب؛ فها هو المسيح كما ينسبون له - وهم يرون أن ديئه 
دين سلام - يوصي أتباعه بالتزود للحرب وأن يبيع المرء منهم متاعه ويشتري سيفا :(*'ثُمْ 
قَالَ pH‏ : «جين أَرْسَلْتَكُمْ بلا كيس Vs‏ مِرْوَدٍ وَلاً أخذِيةء هَل أَعْوَرْكُمْ Nba sed‏ 
J Wy‏ لَهُع:«لكِن OV‏ من لَه كيش EL‏ وَمِرْوَدُ AUS‏ ومن ليس لَه يبغ تَوْبَهُ 
bs‏ سَيفا). لوقا ۲۲. وافترى الكتبة على المسيح عليه السلام أنه دفع عن نفسه الظن به 


alive رجب‎ (EY) جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ dhe o1. 


أنه إنما جاء ليلقي على الأرض سلاما وبين أن رسالته - كما يزعمون -إعلان حر علي 
البشر فيقول متى في إنجيله:رلا AN Ci SILAS‏ لاما على bbb “PIN‏ الف 
سلما بل سيفا. BE"‏ جفث OY‏ الإنْسَانَ ضد Way agi‏ ضد Js sly gal‏ 
ets yates‏ الإننسان .1٠١ ances fal‏ © 


وهذا الاستعداد للحرب يصاحبه التبشير بالسيف العام للبشرء ورفع السلم جاء 
في إرمياء: Bh ot is BY‏ من أفْصى os‏ إلى أَقْصى الأزض. ليس صلم SEY‏ 
من Cts‏ إرمياء١٠.‏ فمهما رجا مجاورهم السلام منهم فلا سلام فهذا خبر إشعياء: لا 
JE pdt‏ الوْبُ لِلأَشْرَارِ». إشعياء 4. فهذا وعد للأشرار بعدم السلام - لكن الخيرية 
وضدها في ميزان من ؟ - وإعلان للحرب مع المخالف وإن قطع معه عهداء فما في 
كتابهم المقدس ينقض ما تمخضت عنه المؤتمرات؛ لأنه إذا أمر بعدم السلام فأي سلام 
يقطعه مع المخالف فهو يعتبره مخالفة دينية يجب التخلص منها. 

وهنا تكون التوطثة لمنظر الدم والقتل» وتهيئة الرأي العام BLAU‏ البشعة 
المؤذية؛ بل هي التربية على الدم؛ إنها ثقافة الدم؛ فالدم تابع ومتبوع؛ يقول حزقيال في 
hal og cd, fats‏ للدم وَالدَمْ يبك إذْ َم تَكْرَه GG Gal‏ 
ee BY as‏ جل ata Ot ps‏ وَأَسْتَأصِلُ مه all‏ وَالآبِتَ. Ble bul)‏ من 
قثلة. ide‏ وََودِيكُكَ وَجَمِيعٌ IB Ys Spake DUT‏ بالشيف. 'وَأصَيركَ جربا gad‏ 
وَمُدُنْكَ لَنْ ai‏ فَتعْلّمُونَ أَنّي آنا Cy‏ حزقيال to‏ راجع تثنية NV ١/۷‏ 

إن هذه التربية لا تقف عند ممارسة القتل والتشفي بالدم بل تتمادى حتى يفرح 
المرء منهم برؤية التقم» ويتوج هذا الفرح بالاغتسال بدم الخصم» جاء في سفر المزامير: 
(''يفْرَحُ الصِدِيقٌ إذَا رأى التّقْمَة. يَعْسِلُ حُطواته بم الشَرِيرِ. مزمور ٥۸‏ فويل للبشرية من 
حملة هذا الاعتقادء وويل للبشرية من المغتسلين بالدم وويل لحملة هذا الاعتقاد من الثار. 

بينما القرآن العظيم لم يذكر فيه لفظ السيف إطلاقاء ورسالة الرسول #6 تبشر 
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بالسلام العام وتبشر بالجنة؛ ولذا لما قدم النبي الكريم BE‏ إلى المدينة» وكانت فيها طائفة 
من اليهود وفيهم أحبار وعلماء» ومئهم عبد الله بن سلام فقال: Lady‏ قدم رسول الله ف 
المدينة انجفل الناس إليه؛ وقيل قدم رسول الله يه فجئت في الناس لأنظر إليه» فلما 
تبينث وجه رسول الله # عرفت أن وجهه ليس بوجه کذاب» وكان أول شيء تكلم به أن 
قال: أيها الناس! أفشوا السلام؛ وأطعموا الطعام» وصلوا والناس نيام؛ تدخلون الجئة 
بسلام ). " إنها رسالة تدعو إلى السلام» وبذل الندى للناس. 

فهو 4# لا يكتفي أن يبشر بالسلام العام بل يبشر بجنة عرضها السموات والأرض 
يفول أبو هريرة إن النبي يق أمره أن pty‏ من يلقاه بالجنة قال BE‏ :( من لفيت من وراء هذا 
الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة) “ وقال GSS SP Sle‏ 
J‏ را اله نم اشتقاموا رل عَليْهم الملائكةٌ ألا (SES‏ وَلا تَخْرَُوا وَأَبْشِرُوا Cal‏ الي 
abs‏ تُوعَدُونَ» [سورة [reeled‏ وما ذاك إلا OY‏ هذه الرسالة رسالة رحمة للبشرية 
قال تعالى: Lig)‏ أَرْسْلْنَاكَ إل Lass‏ إَلْعَالّمين) (سورة الأنبياء» 1٠١1‏ فالله سبحائه 
وتعالى أرسله رحمة للخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم؛ ولذا قال إمام المفسرين ابن جرير بعد 
أن أورد الأقوال في هذه الآية: (وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي روي عن 
ابن عياس وهو أن الله أرسل نبيه محمداً BE‏ رحمة لجميع العالم مؤمنهم وكافرهم؛ فأما 
مؤمنهم فإن الله هداه به وأدخله بالإيمان به وبالعمل بما جاء من عند الله الجنة» وأما 
كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبة رسلها من CALE‏ 

وبين النبي ل أن من رحمة الله بخلقه أنه كتب على نفسه أن رحمته سبقت 
غضبه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله وك يقول:(إن الله كتنب كتاباً 
قبل أن يخلق الخلق» إن رحمتي سبقت غضبي. فهو مكتوب عنده فوق OB pl‏ 

بل أمر BB ey atl‏ أن يبشر المؤمنين الذين يقعون في الذنوب ويرغبون في 
الإثابة أن يقول لهم: سلام عليكم؛ إن الله كتب على نفسه الرحمة؛ وإن من رحمته أن الله 


ھ۱٤۳۰ رجب‎ (EY) جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ dle ony 


يتوب على من تاب قال سبحانه: BD‏ جَاءكَ الَدِينَ يُؤْمِنُونَ بايانتا FG LB‏ عَلَيِكُمْ 
cs‏ ربكم a Le‏ الرّحْمَة oT‏ َمل منكم سُوءا بِجْهَالَةِ GU gb‏ من بَعْده 
ولح OE‏ 556 رَجِية4[ سورة الأنعام»٤٥].‏ قال ابن جرير رحمه الله بعد أن أورد 
الأقوال في تفسير هذه الآية:رفتأويل الكلام - إذ كان الأمر على ما وصفنا - وإذا جاءك يا 
محمد القوم الذين يصدقون بتنزيلنا وأدلتنا وحججنا فيقرون بذلك قولاً وعملا 
مسترشديك عن ذنوبهم التي سلفت منهم بيني وبينهم» هل لهم منها توبة؟ فلا تؤيسهم 
منهاء وقل لهم سلام عليكم أمنة الله لكم من ذنوبكم أن يعاقبكم عليها بعد توبتكم منها؛ 
كتب ربكم على نفسه الرحمة؛ يقول قضى ربكم الرحمة بخلقه أنه من عمل منكم سوءا 
بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح alli‏ غفور Os‏ 

الحكم الثاني عشر: الضربات الاستباقية 

رأينا في هذا العصر ضريات استباقية Pao etre‏ وتدميره 
قبل أن يقوم بالهجوم؛ بينما هي في حقيقتها تهدف إلى تحقيق أخبار ثوراتية» وأغراض 
اقتصادية وهيمئة عسكرية...إلخ فإذا هذه الضربات الاستباقية تشريع سابق وخبر ماض» 
وما على المتأخر إلا أن يسلك سلوك آبائه وأجداده؛ ويسير على شرعته ومنهاجه» جاء في 
إرمياء تخوف بني إسرائيل من بني عمون» وخوفهم أن يرثوا بلادهم في المستقبل؛ فقرروا 
أن يضربوهم لأجل ذلك: (هكذًا قال الوّبُ: اليش لإشرائیل بون gl‏ لا ارف ل لِمَاذًا 
by‏ مَلِكُهُمْ dads Ge‏ يَسكُنْ في مدنا ابذك ها آبام تأي dod‏ الب Beas‏ 
5 ني عَمُونَ ie‏ حَزب» وَتَصِيرُ ثلا We‏ وَنُحْرَقُ Gy Gig‏ يرث إشرّائيل الّذِينْ 
رتو las (oll Ss‏ £4 

قارن هذا التوجس من المخالف ومباغتته بالتوجيه القرآني للرسول ل وهو 
توجيه للبشرية من بعده يقول المولى عز شأنه وتعالى سلطانه: GALS fy)‏ من قَوْمِ TS‏ 
قانبڈ egal)‏ عَلَى سَوَاء Bf‏ اله لاأ CBE) Cot‏ (سورة الأنفال»58). قال إمام المفسرين 
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ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ( يقول تعالى ذكره وإما تخافن يا محمد من عدو 
لك بيئك وبيئه عهد وعقد أن ينكث عهده وينقض عقده ويغدر بك» وذلك هو الخيانة 
والغدرء فانبذ إليهم على سواء يقول فناجزهم بالحربء وأعلمهم قبل حربك إياهم أنك 
قد فسخت العهد بينك وبينهم بما كان منهم من ظهور آثار الغدر والخيانة منهم؛ حتى 
تصير أنت وهم على سواء في العلم بأنك لهم محارب: فيأخذوا للحرب آلتها وتبرأ من 
الغدرء إن الله لا يحب الخائنين الغادرين بمن كان منه في أمان وعهد بينه وبيئه أن يغدر به 
فيحاربه قبل إعلامه إياه أنه له حرب وأنه قد فاسخه العقد). OY‏ 


الحكم الثالث عشر: التلذذ بمآسي الآخرين والتشفي منهم» إذا طغى الهوى؛ 
وحرّف الوحي؛ أصبح أتباعه يتلذذون برؤية الجرا > ويسعدون برؤية الموتى؛ جاء في 
سقر إرمياء: db pols Le AT dare)‏ وَتَمَرْعُوا يا L555‏ العم SY‏ أيَامَكُمْ Ja‏ 
ELS‏ لِلذّبح. وَأبَدَدكُمْ مَتسْقطونَ Us‏ شهي. يبيد الْمَتَاضٌ عن GLe‏ وَالنّجَاةُ عَنْ 
رُوَسَاءِ الْغَتَم).إرمياء .٠١‏ فإذا الجدث والقتلى كطبق شهي» فلا إله إلا الذي قلب الفطرء 
وطمس القلوب. 

بيئما يسمو الدين الحق بالنفوس فترتقي إلى مراقي الرحمة والطهر والعفاف. 
فترأف حتى على الحيوان البهيم وتدركها الشفقة فتتحمل التعب من أجله؛ فيغفر الله لهاء 
كما في هذا الحديث النبوي الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي يل :(بينما 
كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بتي إسرائيل فنزعت موقها" ' 
فسقته فغفر لها به).'''' وهذا نبي الرحمة BB‏ تتناول رحمته الطير والحيوان فعن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله يخ في سفر 
ومررنا بشجرة فيها فرخا OPS‏ فأخذناهما قال فجاءت الحمرة إلى رسول الله ل 
وهي تصيح فقال النبي oe)‏ فجع هذه بفرخيها؟ قال فقلنا نحن. قال: 995 OY (Lam‏ 
وكان ل يأمر أصحابه رضي الله عنهم بالرحمة بالحيوان وينكر عليهم إذا رأى تقصيراً 
منهم في ذلك فقد دخل حائطاً لرجل من الأنصار فإذا جمل؛ فلما رأى النبي ب حن 


alive رجب‎ (AY) مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ ort 


وذرفت عيناه فأتاه النبي BE‏ فمسح ذفراه فسكت» فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا 
الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله! فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة 
التي ملكك الله إياها؛ فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه).'"'2 فهذا هو الدين الحق؛ دين 
الرحمة. 

الحكم الرابع عشر: الفرح والإنشاد بهلاك المخالف» جاء في سفر المزامير 
irs‏ له US” ogy Ost Oy gad‏ الْحْطَاه مى الأَرْضٍ وَالأَشْرَارُ لآ يكوئوا 
َعْدُ).مزمور .٠٠١‏ وجاء في سفر أخبار الأيام الثاني عند ذكر خبر مقتلة اليهود لبني عمون 
وبني موآب أنهم فرحوا لأجل ذلك فرحا شديدا وغنوا بالأبواق والعيدان:(" لم ازتدٌ كل 
جال بوذا وأوؤشليم SUL iss‏ برأسهم ليزجغوا I‏ أوزشليع بقح OY‏ الوب HESS‏ 
عَلَى أَعْدَائِهِْ. eos”‏ أُورْشَلِيمَ بالرّبَاب وَالِْيِدَانِ GAM‏ إِلَى بَئْتِ الؤب. ''وَكَانَثْ 
Ea‏ اله عَلَى JS‏ مَمَالِكِ الأرَاضِي Gem‏ سَمعُوا ST‏ الوْبٌ حَارَبَ MAT‏ إِسْرَائيلَ). أخبار 
الأيام الثاني on‏ 

وفي سفر المزامير: (٠اتَفْرَحٌ Gece‏ إِذَا رَأى (LAN‏ مزموره6. وفي سفر 
الأمثال: (وَعِنْدَ هلاك الأشرار GLA‏ ''ببَركَة الْمُسْتَقِيمِينَ تلو الْمَدِينَكُ SEN ping‏ 
تُهُدَمُ). أمثال VY‏ 

قارن هذا الفرح بالموقف الجاهلي موقف كفار قريش حينما خرجوا إلى بدر؛ 
فعن ابن عباس قال: لما رأى أبو سفيان أنه أحرز عيره أرسل إلى قريشء أنكم إنما خرجتم 
لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم فقد نجاها الله فارجعواء فقال: أبو جهل ابن هشام والله 
لا رجع حتى نرد بدراء وكان يدر موسما من مواسم ll‏ يجتمع لهم بها سوق كل عام 
- فنقيم عليه UM‏ وننحر الجزرء ونطعم الطعام» ونسقي الخمورء وتعزف علينا القيان؛ 
وتسمع بنا العرب: فلا يزالون يهابوننا أبدا A pals‏ فيجد الباحث أن منطق الجاهلية 
واحد وتربيتها واحدة» ومشاعرها وتصرفاتها واحدة» فرح وبطر وأشر؛ وغناء وشرب 
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ورقص... 

وقازن هذا ولا سواء بموقف النبوة وتربية الوحي؛ تجد البون شاسعا والموقف 
مختلفا؛ إنه موقف الخشوع لله ومعرفة أيامه وسنئه في الأيام والدول» هذا رسول الله 45 
كما أخبر عنه أنس ط4 يدخل مكة يوم الفتح خاشعا خاضعا متواضعاء فعن أنس رضي الله 
عنه أن النبي يغ ( دخل مكة وذقنه على رخله متخشعا).*© 

ولما وقف عمرء وعبدالله بن عباس» وعبدالرحمن بن عوف» رضي الله عنهم على 
ما غنمه المسلمون من الفرس» فلما رأوه كشطوا الأنطاع عن الأموالء فرأى عمر 5ه 
منظرا لم ير مثله» رأى الذهب فيه والياقوت والزبرجد واللؤلؤ يتلألأء فبكى عمر بن 
الخطاب» فقال له أحدهما: ally‏ ما هو بيوم بكاء. فقال: إني ally‏ ما ذهبت حيث ذهبت؛ 
ولكنه all,‏ ما كثر هذا في قوم قط إلا وقع بأسهم بينهم. ثم أقبل على القبلة» ورفع يديه 
إلى السماء» وقال:راللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجا) فإني أسمعك تقول: 
pbb seis)‏ بن حَيث لا silts‏ 

alls‏ در أبي الدرداء يوم بكى حيئما فتح المسلمون قبرص؛ وذلك حيئما رآه جبير 
بن مطعم جالسا وحده يبكي! فقال: يا أبا الدرداء! ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام 
وأهله؟ قال: ويحك يا جبير! ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا تركوا OY Goyal‏ 


المسلم إذا اتتصر عرف أن التاصر الحق هو call‏ وأن لله سننا ونواميس في هذا 
الكون لا تتبدل ولا تتغير قال تعالى: ( إن AS pas‏ اله َل ME‏ لَكُمْ وَإن SUES‏ فَمَن ذا 
الذي pS ps‏ من a leg esas‏ َكل الْمُؤْمِئُونَ) [سورة آل عمران»1170. فلا يفرح 
إن انتصر فرحا يبلغ به الطغيان والبغي» ولا يأسى إن عُلب GY‏ يعلم أن ذلك كله بقضائه 
وقدره. هذه تشريعات الحرب في كتابهم المقدس» كيف MAT‏ وكيف تنتهي؟ وما الموقف 
من المخالف بعدها؟ وما موقف المنتصر إثرها؟ وهذه أخبار من التاريخ وسئرى في 
الميحث التالي إن شاء الله أخبارا من الواقع تؤكد أن التشريع لا يزال مطيقاء والعهد لا 
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يزال قائماء وهي تشريعات لا تحتمل التعليق BIG‏ يغني عن الخبر. 

وهذه تشريعات الوحي بشأن هذا الأمر الذي لا بد منه ما دام الصراع قائما بين 
الخير والشرء ومن ذلك: 

أولا: أن تشريع الحرب في الإسلام Lei]‏ هو لإحقاق الحق الإلهي وليست 
لتحقيق سيادة عنصر على آخر أو شعب على غيره» بل ( وَقَاتِلُوهُمْ Be‏ لآ تكُونَ فة 
og‏ الذَينْ كله لله of‏ انهو SY‏ الله Lay‏ يَعْمَلُونَ بَصِيرُ)! سورة البقرة؛*) 

ثانيا: أنها تمد تمنع الفتنة وتقضي عليها كما في الآية السابقة. 

ثالغا: أنها شرعت ليكون الدين لله وتكون الدينونة والطاعة له سبحانه وتعالى) 
فليست ليكون الحق لقيصرء وإنما ليكون العباد كلهم عبادا لله وليسوا عبادا للعبادء كما 
كتب النبي BE‏ إلى أسقف نجران:(من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران؛ أما بعد 
فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد. وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العبادء فإن 
أبيتم فالجزية؛ فإن أبيتم آذنتكم بحرب» والسلام).!'" فهي مشروعة ليخرج الناس من 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

رابعا: أنها شرعت لتعم البشرية الرحمة؛ Listy‏ ظلال الإيمان قال تعالى: وما 
أَرْسَلْئَاكَ إلا tas‏ ِلْعَالَمِينَ» [سورة HL) Veolia‏ فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام 
جاءوا رحمة للخلقء وإنقاذا للخلق من سطوة الخلقء قال سبحانه وتعالى عن نبينا محمد 
46 ودا لم تأتهم Gh‏ فالا SVS‏ كل gene ay‏ من ري lass‏ 
oo‏ وغذى عة at‏ [الأعراف:5٠7)‏ . وقال عن موسى عليه السلام: 
$s)‏ ثم GST‏ موصى Cts‏ تماما gall Glo‏ خسن وتفصيلا JS‏ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَة لعلّهُم 
بلقاء رَبِهِم يُؤْمِنُونَ) [الأعراف»115. وقال عن صالح عليه السلام: JUDY‏ يَا قَوْه م أدأيفع 
إن ES‏ على Be‏ من 55 BUT)‏ مئه رَحْمَةٌ فَمَن Ge Spas‏ اله BY‏ 
غَيِرَ Cadi‏ [هود77). وقال عن المسيح عليه السلام:(قال JG WAS‏ $5 
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هَن day‏ ية لئاس وَرَحْمَةَ Us‏ وكَانَ Cais Ip‏ إسورة مریم .]۲١‏ 


خامسا؛ أنها يجب أن تتدثر بالعدل وتحتكم إليه» مهما جار المخالف أو بغى؛ 
LSS‏ أن الظلم محرم قطعاء فالعدل واجب شرعاء قال تعالى: Va)‏ يَجْرِمئَكُمْ SES‏ قوم أن 
صَدُوكُم عن مسجد الْحَرَام أن (ples‏ وَتعاوثوا عَلَى Va ceils st‏ تعاؤئوأ على الإثم 
oj dally‏ وَاتَُوا الله إن اله شَدِيدُ HU‏ سورة المائدة؛؟). فالعدو هنا كافر» وقد صل 
النبي يل ومن معه عن المسجد الحرام لثلا يطوفوا به ويعبدوا ربهم فيه» ومع ذلك جاء 
التوجيه الإلهي بالأمر بالعدلء والتنبيه لثلا يدفع البغض إلى طلب الانتقام ومجاوزة 
العدل. 


سادسا: أنها تحترم الإنسانية المسالمة فلا يُقتل من لم يقاتل من مدنيين أو عباد 
أو أطفال أو شيوخ أو نساء» ولا يمثل بالجثث» ولا يجهز على جريح؛ ولا يقتل أسير فعن 
سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله يخ إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه 
في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال اغزوا باسم الله» في سبيل الله 
قاتلوا من كفر بالله» اغزواء ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال؛ فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم: ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم؛ ثم ادعهم إلى 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين؛ وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين 
وعليهم ما على المهاجرين؛ فإ أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب 
المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين؛ ولا يكون لهم في الغتيمة 
والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين؛ فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم» فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم). ”° 
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سابعا: أنها مسبوقة بدعوة إلى الإسلام؛ فإن لم يقبلوا دعوا إلى الجزية» فإن لم 
يقبلوا دعوا إلى الحرب علانية وليست مخادعة ولا مباغتة. فالهدف منها كما سبق تعبيد 
الخلق للخالق. 

ثامنا: أنها ليست انتصارا لذات شخص مهما سمت مكانته: وعظمت منزلته» 
وليتأمل القارئ هذا التوجيه القرآني للرسول الكريم # بعد معركة أحد وقد أصيب فيها 
بجروح» وقتل فيها عمه وسبعون من خيرة أصحابه» ففي الصحيح عن ثابت عن أنس أن 
Baldy‏ كسرت رباعيته يوم أحد» وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف 
يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله عز وجل:( ليس 
لك من الأمر شيء أؤ oy‏ عَليهم sl‏ يع ديهم Lb gh‏ (سورة آل 
ULV we‏ بل هي انتصار للحق الذي جاء به وأمر أن يبلغه» وتلا هذه الآية:( Mg‏ 
ما في IL‏ وما في الأرْضٍ ps‏ لمن يَشَاء وَيِعَذْبِ مَن يَشَاء ily‏ غْمُورُ peed‏ 
[سورة آل عمران175). فتضمئت إثبات الملك التام له سبحانه» وأنه هو الخفور» يغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء» فورد فيها ذكر المغفرة مرتين» فالحمد لله على شرعه وأمره. 

تاسعا: أنها لا تستهدف جمع المال من المخالف والاستيلاء على خيرات بلاده 
ونقلها إلى بلاد المقاتل فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ل لما بعث معاذا 
رضي الله عنه إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله فإذا عرفوا call‏ فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم 
وليلتهم» فإذا فعلواء فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم؛ فإذا 
أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس).”" فهي تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم؛ ولا يقصد منها أن يكون المال دولة في يد المقاتل أو في يد من أرسله؛ وحينما 
فتح المسلمون العالم الإسلامي سابقا عم الخير أرجاء المعمورة؛ وفتحت في أرجائها 
المدارس والمستشفيات وغيرها من مظاهر عمارة الأرض» وحينما احتل الغرب النصراني 
العالم الإسلامي في القرن الماضي وأقام في بعض بلاده قرابة مئة سئة؛ خرج منها وهي 
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تعاني صور التخلف كأشد ما يكون التخلف. 


عاشرا؛ أنها لم تكن لتحقيق سيادة قبيلة على أخرى؛ ولم تكن لتستأصل أمة 
لذات عرقهاء ولم تشرع ليقاتل قومٌ من أجل إرغامهم على قبول الإسلام؛ فلا إكراه في 
الدين؛ بل تشرع إذا وقفوا في وجه انتشاره والحيلولة بين البشر وبين الخضوع لرب 
العالمين. 

فالله سبحائه وتعالى أرسل الرسل ليخضع البشر لله رب العالمين» ووقف 
الطواغيت من البشر في وجه المرسلين؛ ليستديموا إخضاع البشر لسلطانهم. 

حادي عشر: أنها تنتهي إلى غاية سامية» وهي إعلان الوحدانية» وتستهدف القضاء 
على فتئة عارمة» وهي الشرك والكفرء فإذا تحققت الغاية» وانتفت الحاجة فإن الله بعباده 
خبير بصير: (وَقَاتلُوهُم ئی لا تكُون BB‏ وََكُونَ الدِينُ كله له Od‏ التهَأ BS‏ اله بما 
يَعْمَلُونَ Coral‏ [سورة {74d dl‏ 

ثاني عشر: أن تشريع الحرب في الإسلام تشريع إلهي جاء لحكم عظيمة تجل 
عن الحصرء بينما تشريعات الحرب في كتابهم المقدس تشريع بشري يراعي مصالح القوم 
الذين شرعوه. 

وبعد أن انتهى البحث من عرض التشريع لإبادة المخالف وإقصائه وقتله وحرقه 
ونهب مدنه وسلب أمواله وسبي نسائه وما يتعلق بذلك فقد يظن القارئ أن هذا تشريع 
عفا عليه الزمن؛ أو أنه تشريع لم يأخذ نصيبه من التطبيق» وما شابه ذلك مما يمكن أن 
تدفع به هذه النصوص؛ لذا كان لزاما أن يتجه البحث وجهة ترصد التطبيق الفعلي لهذه 
الشرائع» وتخبرنا عن خبرهم مع المخالفين في السابق وفي الحاضر المشاهد وهو ما 
سيتناوله البحث في المبحث التالي. 
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المبحث الثاني: التطبيق الفعلي لأحكام الحرب 

مضى البحث في المبحث السابق يتناول التشريع» وفي هذا المبحث يجد القارئ 
التطبيق الفعلي لهذه التشريعات» وهي وإن كانت صورا تشمئز مثها النفوس وتتصدع منها 
الأكبادء إلا أن المنهجية العلمية تفرض على الباحث أن يورد الشواهد مهما كانت 
فظاعتهاء ويقص الخبر وإن كان موجعاء ويستنطق الأحداث؛ لأنها لا تحابي؛ ويستشهد 
بالتاريخ؛ لأنه لا يعرف المداهنةء وهذا أوان ذكر ما سبق الوعد به. 

المطلب الأول: إبادة الخصوم 

يجد القارئ في ثنايا كتابهم المقدس نصوصا كثيرة تخبرعن الإبادة وتبين صورها 
وتعم أنواع الجنس البشري لثلا تغادر صغيرا ولا كبيراء ولا ترحم مسكينا أو ترأف على 
صغير» أو تشفق على امرأة مرضع أو حامل؛ وتطمح في أن تستأصل الطير في السماء 
والسمك في الماء» وفي النصوص الآثية ما يبين ذلك» فقد جاء في سفر يشوع أن الله أمر 
موسى أن Leh‏ الجميع بالحرب ولا يرأف عليهم ويبيدهم إبادة تامة فيقول السفر؛( لم 
تكن مديتة صالحث بني إِسْرَائِيلٌ إلا الْحِوَبِينَ pee OS‏ بَلْ أَخَذُوا Re‏ 
بالحزب.١٠ UT‏ كَانَ من قبل ST st‏ يُشَدَدَ te pip li‏ يُلافوا إشزائيل لِلْمحَاربَة 
tad‏ فلا َون daly agile‏ بل يدون Gall jal US‏ مُوسّى.) يشوع .١١‏ ولا شك أن 
هذا من الافتراء على الله وكما سيأتي معنا بعد قليل صور من الافتراء على الله. 

وفي سفر صفنيا ورد الخبر التالي المتضمن أن الله سينزع الكل عن وجه الأرض 
وسيهلك الإنسان والحيوان والطير في جو السماء والسمك في الماء فيقول:(انَرْعَا EST‏ 
الْكُلُ عَنْ وَجه الأزض: esl vb Job‏ الإنشانَ وَالْحَيَوَانَ. نزع Hes 5b‏ وَسَمَكَ 
sadly Gadi‏ مَعَ Abily SIAN‏ الإنْسَانَ Ge‏ وَجْهِ الأرْض. يَقُولُ الوْبُ).صغنيا١ء‏ فهذا 
وعيد لم يتحقق؛ وهو وعيد غير واقع عقلاء ولا جائز شرعاء ولكن الذين كفروا على ربهم 
يفترون؛ OY‏ الله يقول في محكم تنزيله:( وَلَوْ يُوَاخِذُ ال الاش Lig‏ كَسَبُوا ما AG‏ عَلَى 
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ظَهرِهَا من HE‏ وَلَكن BSH‏ إلى BB eet Jol‏ جاء أَجَلْهُمْ فَإِنَ الله sale OU‏ 
بَصِيرًا) [ سورة سباه ٤‏ ). 1 

وتتكرر صور الإبادة؛ وهي إبادة مرعبة لا تبقي أصلا ولا فرعا؛ ففي سفر زكريا 
ورد النص التالي: (المُشتكبرينَ وَكُلُ فَاعِلِي gb‏ يَكُونُونَ gab Sty LB‏ اليم الآتي؛ JG‏ 
vo tell Ss‏ فلا يقي لَهُمْ أضلاً Vo‏ قَرَعَا).زكريا .٤‏ فهذا وعد بفناء مستقبلي للمخالف؛ 
وتهيئة نفسية لهم لإزهاق الأرواح؛ والاستهائة بالبشر والتذكير بأن هذه شريعة تبي فلا 
ينحرج الفاعل لاعتقاده أنه ينفذ أمر ربه» وهذا من الافتراء على أنبياء الله ورسله. 

ومن تمام المكر تضمن النصوص التوقيت المناسب لإبادة الخصوم وذلك عند 
تمام النعمة عليهم واستكمالهم متاعهم فحينئذ يكون هذا هو الوقت المناسب للإبادة؛ فقد 
تضمن المزمور 41 هذا التوقبت وهو قوله(إذًا زَا الأشراز RAS‏ وَأَزْهَرَ كَل فَاعِلِي 
الإئم RB‏ يُبادُوا إِلَى الذُهر. EAT UP‏ بَا رَبُ فَمْتَعَال إِلَى الأبد. GY"‏ هُوَدًا أَغْدَاؤْكَ يَا 
BY ds‏ هُوَدَا أعدَاوٌكَ Syd‏ يدد LeU JF‏ الإثم). مز ٩١‏ إنها إبادة ails‏ وقضاء لا 
يرحم؛ فمن لا يخطئ ومن لا يأثم؛ ولكن النفوس الممتلئة حقدا ترسم ذلك. وفي مزمور 
4 الرجاء التالي المتضمن زوال الخطاة من الأرضء وألا يكون لهم أثر. وهو قوله 
ddr‏ تشيدي» esl Uy‏ بالؤ. BE‏ مِنَ الأَرْضٍ وَالأَشْرَاُ لا يَكُونُوا بغ 
مزمور 5 .١٠١‏ 


قي ا Uh‏ الأشرار pbs” pads‏ الصَدِيقِينَ Lal eae‏ رَجَاءُ 

د jae"‏ للاشتقامة Gob‏ الوْتْء ded Hogs‏ الإم. ''الصَدِينٌ لَنْ 
eR‏ أبذاء ihe i sii‏ )359( أمثال .٠١‏ 

وفي المزمور أيضا: gid D5 I)‏ «اجلش عَنْ يميني حى أَضَع أَعْدَاءَكَ 

bs” ع‎ Ossie قَضِيبَ عِزّكَ من‎ SH Jug! waa مَوْطًِا‎ 

Sits‏ في ALS py‏ في زيئة مُقَدّمَةِ مِنْ رَجِم الْمَخْنِ َك pa Pass fb‏ الوْبُ وَلَّنْ 
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chy‏ كَامِنْ إلى uM‏ عَلَى نة ملكي ضادَق» SHIN‏ عَنْ يمينك pats‏ في يَؤم 
MEL os‏ دين بين الأمم. ملا LASTER‏ ؤابعة. adh BRS‏ "من ish att‏ 
في الطّريقء لِذلِكَ Calg bz‏ مزمور ٠٠١‏ 

يا اله! يعجز القلم عن الاستمرار في نقل نصوص تشع حقداء وتمتلئ غيظا؛ 
وتغمر غلا يُستأصل الأخضر واليابس والساكن والمتحرك؛ وما ذاك إلا لأنها كلها 
مصطلحات خاصة بإهلاك المخالف وإبادته وقضر عمره؛ وأنه لن يسكن الأرض وأن هذا 
الرجز والعذاب سيصيب الأمم والملوك ويملا الأرض جثثاء ويسحق رؤوسا: 


والباحث وقد تناول هذا الباب فهو ملزم بمد 
النصوص ما تقوم به الحجة ويستقيم به الدليل؛ لذا بقي في جعبة الباحث من النصوص ما 
يعتذر إلى القارئ من إيراده ولو كان ثقيلا على السمع؛ ولكن كما بينا في صدر هذا 
البحث أن هذه النصوص دين تتدين به أمم؛ ويسير على هديها رؤساء دولء وبع في 
الحروب ويهتدى بها. 

جاء في شعياء (في be‏ رب الْجنُودٍ في ٤ Beh SE i‏ وَيَكُونُونْ كظبي 
oh‏ وَكَمْتَم بلا من “pitas‏ ون كل وَاجِدٍ إِلَى شغي 1465 ن Js‏ وا إلى wait‏ 
َكل عن وج adel‏ وکل من hiss BLL‏ بالشيف. chassis‏ أَطْفَالْهُمْ أمَام غُيُونِهم؛ 
Gaal aad Lady‏ نسَاؤهُغ). إشعياء .٠١‏ حقا إنها مسيرة دماء» مسيرة لا ترحم طفلا؛ 
ولا ترعى حرمة امرأة ضعيفة. 


ج بحث يوجب عليه أن يورد من 


هذا خبر أسلافهم يروونه ديانة متبعة؛ ووثيقة معتبرة» يمنحونه القداسة» ويدعون 
له العصمة» وهو شاهد عليهم بما جنت أيديهم» وهذا خبر عن خلفهم تحفل به كتبهم 
وتاريخهم» فيخبرنا المطران برتلومي دي لاس كازاس عن إبادة الإسبان الكاثوليك للهنود 
الحمر في قارة أمريكا يقول: (لقد غشي الإسبان هذه الخراف الوديعة غشيان الذئاب 
والثمور والأسود الوحشية التي لم تجد طعاما أياما وأياماء ومئذ أربعين سئة وهم يقطعون 
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أوصالها ويقتلونها ويرؤعونهاء كل يوم فظاعة جديدة وغريبة مختلفة لم نسمع ولم نقرأ 
عن مثلها من قبل» ولسوف أتحدث عنها لاحقاء كانت هذه الفظائع شديدة لم تبق في 
الجزيرة الإسبانية اليوم سوى مئتي هندي من أصل ثلاثة ملايين... ثم قال في موطن آخر 
وجاب مركب إسباني وطاف على هذه الجزر ثلاثة أيام بحثا عمن لعله نجا من أهلها بعد 
(الحصاد) فلم يعثر على أحد غير أحد عشر ناجياء وهناك أكثر من ثلاثين جزيرة مجاورة 
لرسان خوان) كلها أقفرت وأفني أهلها... أما على اليابسة UB‏ على يقين من أن رجالنا 
الإسبان قد اجتاحوا ونهبوا أراضي كانت عامرة بأهلها الطيبين فصارت اليوم صحراء؛ لقد 
نهبوا أكثر من عشر ممالك أكبر من كل إسبائيا وأرغون والبرتغال مجتمعة وطوال هذه 
السنوات الأربعين أبيد أكثر من اثني عشر مليونا من الرجال والنساء والأطفال ظلما 
وعدوانا من جراء طغيان المسيحيين وأعمالهم الهمجية. هذا رقم مؤكد على الرغم من 
أنني أعتقد مطمئنا إلى اعتقادي أن عدد الضحايا يتجاوز خمسة عشر مليوناء وفي صفحة 
أخرى يذكر أنهم قتلوا أربعة ملايين» وفي مكان آخر من هذه الوثيقة يذكر أنهم قتلوا في 
مكان آخر من قارة أمريكا أحد عشر مليوناء كما يذكر أنهم أبادوا خمسة phe‏ مليونا/. "° 

ومع كل ذلك فهو يعتذر للقارئ بأنه يختصر ولم يذكر كل ما رأى حيث 
يقول:(وإنني أسكت عن الکثیر» ولا أذكر إلا اليسير مما جرى بين 1547-1914١م‏ أي 
الوقت الذي أكتب فيها مذكراتي هذه ويقول في صفحة أخرى: ولن يصدق أحد كل ما 
جرى من وحشية وجور في "يوكنان" وإنني لا أذكر إلا النزر اليسير من الحوادث)""؛ 
ولأنه يعلم أن هذه الفظائع يتعذر تصديقها فهو يقسم على ألا يقول إلا الحق؛ 
فيقول:(والواقع أن تفسير بعض هذه الأعمال الوحشية مستحيل مهما بذلتُ له من جهد 
Cb poy‏ له من وقت» لكئني سوف أتحدث عن ذلك في المقاطع اللاحقة مقسما أنني لا 
أذكر إلا معشار معشار معشار ما جرى). 9" 


وأورد الباحث منير العكش في كتابه رحق التضحية بالآخر؛ أمريكا والإبادة 
الجماعية) بعض BU)‏ التي تثبت أن عدد الهنود الحمر حين غزا جماعات الأتجلو 
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ساكسون الأوروبيون بلادهم كان عددهم ۲ امليوناء لم يبق منهم حسب إحصائيات أول 
القرن العشرين سوى ربع مليون."“ 

ويصف الابن غير الشرعي لأفنسو دلبو كيرك الأعمال الوحشية لأبيه في سواحل 
الخليج وبلاد الهند ويذكر أنه قتل أكثر من ستة آلاف مسلم في أيام قليلة» وفي صفحة 
أخرى من هذا الكتاب يذكر أنه J‏ أكثر من ألفي مسلم كما قتل خلقا كثيرا من أهل 
المدينة مديئة (جوا» كما يذكر في موطن آخر عن مملكة ملقى ودخلت قواتنا البرتغالية 
المدينة فسلبتها ونهبتها وقتلت من أهلها خلقا كثيرا.”" 

ولا يجق للباحث الذي يستشهد بحوادث من تاريخ مذابحهم مع خصومهم أن 
يترك فظائع الحربين العالميتين وهما حربان قادهما النصارى» وخاضهما النصارى؛ وفتك 
فيهما النصارى بخصومهم» فأذكر شاهدا من واقعة واحدة من كل حرب» وهذا كاف لیذگر 
القارئ بأهوال تلك الحرب؛ ففي الحرب العالمية الأولى كانت خسائر المسلمين في 
العراق: ٠۸٠٠٠١‏ فتيل» و٠٠٠٠٠ TM ul‏ هذا في دولة واحدة فما خسائرهم فيها 
مجتمعة» LT‏ شاهد الحرب العالمية الثانية فأوضحه فعل قوات الحلفاء باليابانيين عندما 
ألقيت القنبلتان النوويتان على مدينتين من مدن اليابانء وإذا أردت أن تعرف حجم الإبادة 
التي تعرضت لها مدينة هيروشيما حينما ألقيت عليها القنبلة فانظر في البرقية التي أرسلها 
ذلك الشقي الكولوئيل بول تيبتس جيروم - بعدما رأى التدمير الهائل الذي حدث بعد 
إلقائها حيث يقول في برقيته :(رأيت المدينة ودمرتها» Lol‏ عدد الذين قتلوا في هذه 
الحرب فهو ١7‏ مليونا من الجنود» VAs‏ مليوئا من المدنيين. "" 

ومن آخبار الدم والإبادة والإقصاء والتطهير وعدم الرحمة للصغير والضعيف 
والحيوان والطير... أستأذن القارئ في أن آخذه في رحلة عبر الزمن فقد فتح المسلمون 
ثلاثة أرباع المعمورة آنذاك من مكة إلى حدود الصين شرقا ومن مكة إلى سواحل 
المغرب العربي غرباء ونشروا فيها كلمة الله» وبشروا فيه بالإسلام؛ وفتحوا البلاد؛ وحكموا 
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العباد... فما أبيدت تلك الشعوب؛ ولا انتهكت تلك الحرمات؛ بل أبناء هذه الشعوب هم 
الذين حملوا الرسالة فيما بعد» فمن كان يسكن الشام ومن كان يسكن مصر وما جاورها 
إلا النصارى ومع ذلك فكان أيناء هذه الديار من حملة الإسلام يل من خير حملته عبر 
التاريخ. 
المطلب الثاني: السحق 

تتعدد صور القضاء على المخالف في كتابهم المقدس» فمن مصطلح الإبادة إلى 
مصطلح السحق» ويجد القارئ بعدها أنه أمام مصطلحات أكثر دموية وتعسفا وبغياء 
فسيمر بنا بعد قليل القتل والحرق وإفناء الأرض كلها بسيف الطغيان والظلم... فليوطن 
القارئ نفسه على هذا الإيغال في هذه المصطلحات المصبوغة بالدم؛ الممزوجة SASL‏ 
المشبعة بالفناء؛ التي تنبعث منها روائح حرق البشر وشيهم وأكلهم» وفي النص التالي 
يسوق لنا إرمياء السحق الذي واجهته شعوب ماضية وأفلكث عن بكرة أبيها بسبب ما 
فعلوه في صهيون؛ حيث يقول موضحا سبب السحق JS ley:‏ سرهم bbs cA‏ في 
Spee‏ أمَام عيونكم» يَقُولُ الوْبُ) وهذا السحق لم يرحم صغيرا ولا كبيراء ولم يبق 
حيوانا ولا زرعاء ولم يوقر ملكا ولم يرأف بفقير» وأترك القارئ مع النص ففيه أعظم دلالة 
على هذا البغي:( اليس gs‏ نَصِيبْ يَعفوب sped OS‏ الْجَِيعء وَقَضِيبُ ميزاثه» زب 
الْجْنُودِ tty. Ail‏ لي فأش وَآَدوَاتُ Gaal ass‏ بك uals pA‏ بك الْمَمَالِكَ 
postin‏ بك opal‏ وَرَاكِنِه Gols‏ بك المركبة وَرَاكبَهَاء رحق بك الو جل 
Goals Papel)‏ بك Gals «dally Gehl‏ بك الثلأم Sealer taljdally‏ بك ig‏ 
وَقَطِيعَةء وَأسحقٌ بك Gals Ng COG‏ بِكَ VGH‏ وَالْحُكَام. 4 ۇأگافئ بابل كل 
oes‏ 251 الْكَلْدَائتِينَ le‏ كَل شَرَهِمٍ الَّذِي فعَلُوهُ في (lal Sze‏ عُيونگم »قول 
UG ale Wiley o gi‏ الْجَبَلُ الْمَهْلِكُء يَقُولُ الوْبُء الْمْهْلِك JS‏ الأزض Jal‏ يدي 
Sutil ge GA Saly isle‏ وَأَجْعَلُكَ جَبلاً ؛ مُخْرَقَاء "96 Db 2b‏ حَجَرًا لِرَاويَق: 
tome gas V5‏ بل تكُونُ خَرَابَا إلى الأب يَقُولُ Ugh 1855 S58‏ في الأزض 
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اضرِبُوا بالبوق في RE‏ قَدَسُوا عَلبها الأقم. تاوا Laas‏ مالك أرازاط ومني 
وَأَشْكَتَا. Gale Laat‏ قَائذا. deol‏ الْكَيْلَ كَعْوْعَاء مُفْشْعِرَة. *'قَدّسُوا yA Gale‏ 
ملوك مَاديء NG‏ وَكُلٌ US‏ وَكُلٌ آزض شلطانهاء aS‏ الأَرْض 585 BY a5‏ 
أفْكَارَ الرَب تقوم عَلَى بابل Lad‏ أزض بابل UNE‏ ساكن.' کف Sle‏ بابل عَنِ 
الْحَرْبء وَجَلَسُوا في الْحُضونٍ. Cea‏ شَجَاعَتُهُمْ. صاروا tla‏ حَرَُوا مَسَاكِئهَا. تَحَطّمَتُْ 
عَوَارِضْهَا ضُهَاء '"يزكض ola 5 wee lal te‏ فخبر» ليخبر مك بابل OL‏ مديتقه قذ 
dist‏ عن wail‏ "55 المعابر قذ ERT‏ وَالْقِصَبَ أَحْرَقُوه بالا ورال الخزب 
اصْطَرَبَث. GY‏ هكَذَا قَالَ 5 ofall‏ إله إِسْرَائيلَ: Of‏ نت AS J‏ وَقْتَ دؤسه. بد 
قليل yale sl‏ 255 الْحَضاد» إرمياء 51. 

في هذا النص وردت كلمة (السحق) تسع مرات ففيها سحق للأمم؛ وسحق 
للممالك؛ وسحق للمراكب» وسحق للرجل والمرأة؛ وسحق للشيخ والفتى؛ وسحق 
للغلام والعذراء» وسحق للراعي وقطيعه» وسحق للفلاح وأرضه؛ وسحق للولاة والحكام. 
فما الذي بقي على وجه الأرض لم يئله السحق والمحق؟! هذه مضامين نصوص دين 
الحب كما يزعمون» فلينتظر الناس الحصاد والدوس بعده كما قال إرمياء في آخر هذه 
البشارة؟!. 


تسمو النفوس الطيبة لرحمة الخلق» وتنطلع إلى إنقاذ المحتاج؛ وهنا يصور لنا 
كتابهم المقدس تطلعا ولكنه من نوع آخر؛ إنه تطلع إلى إفئاء المخالف وسحقه فلا يقوم 
أبداء سحق للمخالف كما يُسحق الغبار ف في wcll pall‏ ققد تضمن قر pane,‏ الثاني هم 
لأماني حيث يقول :"أ gu‏ َألكهِم؛ ولا زجع + حى ألنيهم. peel”‏ وئه 
5G‏ ل يَسْقطُونَ تحت pats J sti gle‏ الْقَائِمِينَ oe‏ 
bats ss‏ أففية أغذائي pel panty‏ يتَطَلْعُونَ ub‏ مُخَلَضُء إِلَى Wo‏ 
LS gi all penne‏ الأزض. مِثْلَ طين الأشواق BST‏ وَأدوشهم. 
صموئيل ۲۲/۲. وهذا النص وارد أيضا في سفر المزامير مزمور VA‏ 
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ولا يظن القارئ أن هذا السحق والفناء عقيدة عفا عليها الزمن» ونسيها التاريخ؛ 
بل هي عقيدة فاعلة مؤثرة في السياسة المعاصرة ومستعملة في لغة التخاطب بين يعض 
النصارى الذين يدينون بهذه العقيدة وبين المخالفين لهم» والخبر الآتي شاهد على ذلك! 
رفعت مواطنة أمريكية مسلمة دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم الفيدرالية الأمريكية 
أكدت فيها أن حريتها الدينية تم انتهاكها على يد أحد المحققين عندما تم التحقيق معها في 
قضية تتعلق بركوبها المشرو بتذكرة غير صالحة للاستخدام في ولاية لوس أنجلوس 
الأمريكية. 

وأكدت المواطنة الأمريكية التي تدعى جميلة أن المحقق أجبرها على نزع غطاء 
الرأس الذي كانت ترتديه واتهمها بأنها إرهابية واصفاً الإسلام بأنه "دين شرير". وأضاف 
محامي جميلة SU‏ 'لقد تمادى المحقق في اعتدائه؛ حيث اتهمها بدعم الإرهابيين؛ وبأن 
المسلمين أشرار؛ وأن الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت إلى العراق thy‏ على توجيهات 
الرب حتى تسحق الشر.'”" وأعلم أن هذا تصرف شخصي لا يصرح به قانون الدولة» 
ولكنه نايع من عقيدة راسخة أنتجت هذا التصرف والانفعال المقيت» والعقيدة وإن كانت 
غير معتبرة عندهم يشكل معلن؛ فهي مؤثر فاعل في تصرفاتهم. 

وقد لاحظ القارئ استخدام المحقق لكلمة (نسحق) ووصف الإسلام بأنه 
(شرير)» ووصف المسلمين أنهم (أشرار» وكم من مرة ترّددث في هذا البحث هذه 
المفردات» وهذا شاهد على تأثير هذه العقيدة في مجريات الحياة؛ لذا لا غرو أن تعامل 
مع المسلمين وفق ما يكنه قلبه» وما تمليه عليه عقيدته. 


المطلب الثالث: الإحراق وسياسة الأرض الحروقة 
بين النار والإفساد سبب وثيق» وبين الشيطان وبين أثباعه اقتداء دقيق؛ فالشيطان 


GE‏ من النار» وإلى النار يصير: وأتباعه على أثره يفسدون في الأرض ولا يصلحون؛ 
ومما ضمنوه في شرائعهم التي يفترون أن يعاقب الخصم يالئار حرقا لجسده ولممتلكاته 
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وإحراقا لمدته» وتحريقا لمزارعه وأشجاره وسبق في المبحث الأول ذكر تشريع التحريق 
بالنار» وبين أيدينا نصوص تروي كيف أحرقت المدن والشعوب» فمن ذلك : 
أولا : حرق البشر 

توعد حزقيال بان ON‏ سيبعث نارا لا تطفأ تأكل كل الوجوه فقال: (ه ؛ وَكَانَ GY‏ 
كلام الوب قَائِلاً: Gal wer‏ آم الجغل gts‏ تخو القيمنء its‏ تخو الجئوبء Ley‏ 
le‏ وَغر الْحَقْلٍ في الْجَنُوبء Bat‏ لوغ الوب اشمغ كلام الرّبَ. Sect) SU ike‏ 
الوَّبُ: Bt Nils‏ فيك نَارًا.. لاي َأ يها «gill‏ تحرف بها sph BJS‏ من 
Ga‏ إلى Je‏ ۸ء قيرى Tks Je‏ آنا Yat Sot‏ تُطفا». حزقيال ۲۰. 

Bh Ks GAN وَكُلُ فَاعِلِي‎ Gy Kena: وهذا شاهد آخر على الوعيد بالتحريق‎ 
زكرياء؛‎ MES Vy Mal لَهُمْ‎ ag co tll Sy الْيَوْمْ الآني, قَالَ‎ tab Sty LBS 

وقي العزامير: BG Ce bay‏ جييخ أغذافك. ned Bees‏ كل 
مبغضيكڭ. تَعَلهَم بك تور تار في رمان حضورة. Sy‏ بسَحَطِه يَتعلِعهع وناكله 50S‏ 
بيد past‏ & الأَرْضٍ MASI‏ من بين بني GST‏ مزمور TY‏ 

حتى المستضعفات في كل أمة التي شبههن الرسول BE‏ بالقوارير ينالهن نصيبهن 

من التحريق؛ جاء في سفر إرمياء الأمر بتحريق بنات قوم بني عمون:رلذلك ها GUT‏ تأتي؛ 
يول الوب وأشمغ في رب بتي عَهُونَ He‏ خرب وَتَصِير SE‏ راء وُخرق بتاثها بالئار 
bg‏ ث إشزائيل Gua‏ ورو يَقُولُ Si‏ "ولو لي ڀا gle Yb pbs‏ قَدْ حَرِبَت. ضوخن 
5 5 إرمياء £4 . فاصرخن يا بئات ربّة فها هنا قوم يتعبدون بحرق البشر! ٠‏ وقد 
يقول قائل هذا أمر قد مضىء وهم OV‏ لا يلتزمونها! وفي إيراد الشواهد الآتية بصيرة 
للقارئ ليحكم بنفسه وها هي ذي: 

الشاهد الأول: ما ذكره المطران برتولومي دي لاس كازاس في الوثائق التي 
دوتها عن إبادة الإسبان الكاثوليك لهنود القارة الأمريكية في بداية القرن السادس عشر 


موقف اليهود والتصارى من خالفيهم / د. محمد بن عبدالله السحيم ولاه 


الميلادي حيث يقول: (ومع طلوع الفجر كان الإسبان يدخلون على هؤلاء المساكين 
الأبرياء Ll‏ فيحرقون منازلهم المصنوعة من القش» ويحرقون النساء والأطفال وهم 
celal‏ كما يحرقون الرجال قبل أن يستيقظوا... إلى أن يقول مخبرا عن مأساة أخرى: 
وكان القبطان لا يقدم لرجاله الطعام؛ ولكنه سمح لهم بأن يأكلوا الهنود الذين معهم أو 
الذين يلتقطونهم أثناء الغارات على المدن والقرى؛ هكذا صار معسكره أشبه بمسلخ 
يتراكم فيه لحم البشر» كان الرجال يقتلون الأطفال ويشوونهم» وكانوا يقتلون الإنسان من 
أجل لحم كفيه وقدميه؛ قائلين إنها أشهى لحم الإنسان'*"؛ فلم يكتفوا بالحرق رغم 
بشاعته» بل تلذذوا بأكل البشرء وتفنئوا في تذوقه. 

وفي عام ۸٠١٠م‏ أقام روجر النورماندي وليمة كبيرة لجيشه من لحوم جدث 
المسلمين: وأثناء حصار الصليبيين لمدينة عكا مرض ريتشارد قلب الأسد وأصيب بحمى 
شديدة فلم يكن يقبل أي طعام يقدم له» وفي ذات يوم طلب أن يقدم له شواء لحم خنزير» 
وقام الطباخ بأخذ جثة شاب مسلم وهيأها للملك وقدمها له على أنها لحم خنزير؛ فلما 
أعجبته سأل الطباخ عن سرها فأخبره الخبرء وقدم له رأس الغلام؛ فانفجر الملك ضاحكا 
وصاح: ( عجبا هل لحوم العرب طيبة ولذيذة إلى هذا الحد؟! بحق موت الرب وصعوده 
لن تهدر حياتنا بعد اليوم جوعا ما دمئا قادرين على الهجوم على العرب» ونعوّض نقص 
المؤن لديناء فقد تعمنا بمذاق لحومهم؛ وما علينا OV‏ إلا أن نشوي لحومهم أو نقليها 
ee) |‏ لبن 

وقال د. غوستاف لوبون عن أعمال الصليبيين في آسيا الوسطى: ( وكان من 
أحب ضروب اللهو إليهم قتل من يلاقون من الأطفال وتقطيعهم إربا إربا وشيهم كما 
روت آن كومنين بنت قيصر الروم... وأمر بوهمند بتقطيع الجواسيس وطهيهم وإطعامهم 
للجنود الجائعين)."" 

الشاهد الثاني: حرق البرتغاليين المسلمين في الهئد: ( وفي هذه المناسبة قيل إن 


VEY رجب‎ (EY) جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد‎ dle ۸٠١ 


نائب الملك الإسباني أفنسو دلبو كيرك قد ارتكب أعمالا وحشية مرعبة؛ ثأرا من أعدائه 
فقد أمر بحشد المسلمين الذين أسرهم الهندوس في أحد المساجد وأشعل فيه النار بمن 
فيه» وكان فيه واحد ممن كانوا قد هربوا إلى معسكر العادل خان عند استيلاء البرتغاليين 
على (جوا) للمرة الأولى وتحول إلى MIM‏ تشابهت الاعتقادات فتشابهت الأعمال 
ثانيا : حرق المدن 


فمن ذلك ما جاء في سفر التثنية:(وَتْحْرِقٌ WL‏ الْمَدِيتة وَكُلَّ SHU EW Geel‏ 
إلهك).تشية NY‏ 

وهذا يشوع يحرق بانتقائية بالغة فيحرق المدينة؛ لأنه لا حاجة له فيهاء ويبقي 
الفضة والذهب والنحاس والحديد» جاء في سفر يشوع:( SSE‏ الْمَدِيئَة بالثار JS a‏ 
Ladi Ly GG‏ وَالذَّهَبُ pL ity‏ وَالْحَدِيدٍ جَعْلُوهَا في (oD eg Ue‏ 


يشوع1. 

وفي الفقرات الآتية أخبار عن تحريق مدن بأكملهاء وتصريح بأسماء المدن 
المحرقةء فهذه مديئة عاي تحرق ويعلق ملكها على خشبة إلى المساء؛ وتكون خرابا إلى 
الأبد» وهذه حاصور تؤخذ ويضرب ملكها بالسيف وتحرقء أما مدن بني مديان فلم تكن 
بأحسن حظا مما سبق فسبيت النساء والأطفال ونهبت الأموال وحرقت المدن؛ وهذه 
نصوص يشوع: JUBA)‏ الوب لِيَشُوعَ: Lan‏ الْمِزْرَاقٌ GAN‏ بيك 538 عاي Say SY‏ 
Bly pall G pbs Lado L gaia‏ الّذِي بِيَدِهِ 555 الْمَدِيئة. ١6‏ فَقَامَ الْكَمِينُ pty‏ من SKS‏ 
Ls Gite 14555‏ يَدَهُ وَدَخْلُوا Gach‏ وَأَحَذُوهَاء وَأَسْرَعُوا وَأَحْرَقُوا الْمَدِينَة gL‏ 
٠١‏ مَالتَقَتَ dle,‏ عاي إلى وَرَائِهِمْ وَنَظَرُوا وَإِذَا SLES‏ 18 وَأَحْرَقَ bots‏ عاي وَجَعَلَهَا 
ثلا Ue Wal‏ إلى هذا Asse pj‏ عاي ile‏ عَلَى ASN‏ وَفْت الْمَسَاءِ. وَعِنْدَ 
روب al a‏ شو Ig‏ َه عن EAS‏ وَطرَحُوهَا OU Jos de‏ اليئ 
Sat) Gale | stil‏ ججَارَة عَظِيمَةَ إلى هذًا اليؤم). يشوع ۸. 
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BY بالشيف‎ Gls خاضوز وَضَرَبَ‎ Lh وْجَعَ يَشُوعٌ في ذلك الْوَقْتِ‎ gin 
جميع لك الْمَمَالِكِ. "و ربوا گل تين يها بَحَذٍ الشيف.‎ Gol us Guts حاضوز‎ 
أولبك الْملوكِ‎ ods JS يَشُوعٌ‎ LEU" َأَرَق خاضور بالثار.‎ dead Go وَلَم‎ gh tse 
SA الْت. "غير أن‎ de مُوسَى‎ pl الشيف. حَرْمهُمْ كما‎ dee وَجَمِيعَ مُأوكها وَضْرَبَهمْ‎ 
5a ما عدا حاضوز حدما آخرقها شوغ‎ hal GB A للها لم‎ le Last 
Say فَضَرَبُوهُمْ جَميغا‎ dle ly لأَنْفْسِهم.‎ Jats] بثو‎ Gd اْمدُنِ ولباقم‎ dibs ase 
.١١ لَم بوا نَسمَة. يشوع‎ gh Stl اليف حى‎ 

وفي سقر العدد جاء خبر السبي والسلب والنهب وتحريق المدن:(وَسَبَى FE‏ 
ِسْرَائِيلَ نِسَاءَ مِذْيَانَ وَأَطْمَالَهُمْ؛ وَتَهَبُوا جَمِيعَ بَهَائِمِهمْ وَجَمِيعَ مَوَاشِيِهمْ ISG‏ أثلاكهم, 
''وَأَخْرَقُوا جَمِيعَ (gilt‏ عدد VY)‏ 

وهذا خبر آخر حفل به سفر القضاة عن قل للإنسان والحيوان وتحريق لجميع 
المدن:(۸٤وَرَجَعَ ley‏ ني إشرًائيل إلى بني Gols‏ وَضَرَبُوهُمْ Ley‏ اليف من الْمَدِيئة 
بأشرهاء & BS lel‏ ما ؤجد. Vals‏ جُميع CULES Sirs Aol‏ 
قضاة Ye‏ 

وفي السجل الكامل لأعمال نائب حاكم البرتغال أثناء حروبه المدمرة والمروعة 
في سواحل الخليج العربي جاء فيه:(أرسل أفنسو دلبوكيرك مئة رجل لإشعال النار في 
المديئة في الجانب الذي تهب من عنده نسائم Conall‏ إنها سنة متبعة» وشريعة قائمة. 
WE‏ : حرق المركبات 

ومما يفعلوه في مركبات خصومهم تحريقها فقد جاء في سفر يشوع أن الرب 
أمرهم بذلك: JLB)‏ الوب لِيَشُوعَ: SY Gp HAE Wo‏ غَذَا في مل هذا الْوْقْتِ GAIT‏ 
جَمِيعا I‏ أَمَامَ Jat]‏ وَتُحْرِقُ مز باتهم بالثّار».يشوع ١١‏ 


كمه ale‏ جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد (EY)‏ رجب 47٠‏ اها 


رابعا : حرق المزارع والكروم والأشجار 

إن سياسة الإحراق شاملة لا تبقي غير الذهب والفضة أما أسباب الحياة ورزق 
الأحياء فهو مما وردت الشريعة بتحريقه» جاء في سفر القضاة الخبر التالي:(فَأخْرَقٌ 
الأكدّاس SB" 9 83 64555 GSH‏ الْفلِسطِيشُوتَ: «مئ thie Jab‏ فَقَالُوا: شَمْسُون) 
قضاة 0 

وقد تنبا حزقيال بأن الرب وعد ببعث نار لا تهدأء نار محرقة للأخضر واليابس؛ 
نار لا تطفا فيقول:( JU Mike‏ السَيِدُ ehh‏ هاندا BT‏ فيك JS JS GU‏ شَجََةٍ خَضراء 
فيك وَكُلُ شَجَرةٍ aa‏ ل celal Gag tle‏ حزقيال ٠١‏ 

ولقد اعتدى هبار بن الأسود على del‏ الرسول BE‏ وهي حامل فأسقطت حملها؛ 
والتبي الكريم BB‏ هو رأس الدولة؛ ويملك جيشا يستطيع أن يؤدب المخالف ويستقصي 
قومه» كيف وقد اعتدى على فلذة كبده» فبعث الرسول BE‏ بعثا لنشر الرسالة فكان متجها 
إلى أرض هذا الباغي فقال كما أخبر أبو هريرة © أنه قال بعثنا رسول Ball‏ في بعث 
فقال: ( إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول Ball‏ حين أردئا الخروج: 
إني أمرتكم أن تحرقوا LG‏ وفلاناء وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما 
(Lea gh‏ فها هو ذا يأمر بإحراقه لفعله الشنيع ثم يتراجع ويذكر أنه لا يعذب بعذاب 
الله إلا الله. 

إن المنع من التحريق بالنار في هذا الدين العظيم لا يققصر على البشر بل 
يتجاوزه إلى ما دون ذلك؛ ولقد رأى النبي يك قرية نمل قد حرقها أصحابه؛ فقال: (من 
حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار). 2 
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المطلب الرابج: القتل 

يسير بنا البحث من سحق إلى قتل؛ ومن إبادة إلى حرق» وحق لمن تصفح 
كتابهم المقدس أن يملأ جعبته بكل مصطلحات القئاء والدمار» وهانحن أولاء تستعرض 
الوعد بالقتل» في كتابهم المقدسء وهذا يوم من أيام اليهود مع الفرس يقتلون فيه خمسة 
وسبعين ألفاء ثم يدوّن هذا الإفساد في الأرض في كتاب ديني وينال حظه من القداسة 
والعصمة عندهمء''" oy‏ اثُمْ التمَع الْيَهُود Gell‏ في شوشي فِي ppl‏ الرَابع ash he‏ 
من شهر bes BT‏ 1 شُوشَنَ the O55‏ رَجْلء وَلكِنْهُمْ لم يمدُوا seul‏ إلَى SH‏ 
5 باقِي a idl‏ الّذِينَ في ols‏ الْمَلِكِ Lace‏ وَوَقَمُوا لأجل أَنْفْسِهِمْ واشتراځوا من 
أعْدَائهم: « ولوا من منغضيهع خَدسَة وَسَبعِينَ patsy AB‏ لع peel Las‏ النّهب. 
في اليؤم eA‏ عقر من شهر IT‏ واشتزاځوا في الهؤم cal‏ حشر ينه َجَعلوة ؤم 
Coa ait‏ مُزدَحَاي هذه الأموز A ples Jails‏ جميع اليهود الّذِينَ في 
Js‏ دان الْمَلِكِ bye phot‏ القَرِيِينَ اين ST agile Ge gst‏ يُعَيِدُوا في الْيَوْمِ 
الراب phe‏ مِنْ فهر GIST‏ وَاليَوْم الْخَامِين عَشْرَ JS Be‏ سكف UI Cary‏ الي 
اشتراح فيها Si‏ ِن fal‏ وَالشْهْرِ gil‏ تَحَوُل عِنْدَهُمْ مِنْ AO‏ فرح وَمِنْ توح 
إلى يَؤْم ٠ coat fel plas «ab‏ وجب الْيَهُوة وَقَبلُوا عَلَى pent‏ وَعَلَى 
تشلهم leg‏ جميع لذبن بََْصِفُونَ بهم حى لآ ya‏ أن عدوا هين opt‏ حصب 
ایتا وَحَسَبَ أَوْقَاتِهِمَا Obie Bi dliva ces Js‏ الْيَوْمَان Liss‏ فِي 433 2515 
فَعَشِيرَةٍ وَبِلآدِ قَبلآدٍ وَمَدِيئَة فُمَدِيئَة. وَيَوْمَا الْمُور V olde‏ يَرُولآن من وَسَط الْيَهُود 
Als y Lia 3535‏ من نَسَلِهم).أستير 4. 


انظر كيف تتحول مواسم القتل المريع إلى أيام فرح وشربء ثم يقدس القتل 
فتنقلب ذكراه أيام أعياد يجب أن تحفظ في الأجيال القادمة؛ وأن يبقى ذكرها في النسل 
لثلا ينسى! وتتحول القصة التي تروي هذا الحدث إلى كتاب ديني يتعبد به. 


4 بجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية؛ العدد (EY)‏ رجب VEY‏ 


وهذا Loy‏ یری رؤيا بما ينتظر البشر في مستقبل أيامهم من قعل محيط؛ وفناء 
متواصل يقول يوحنا:(”وَلَعًا GSD a‏ الثاني سمغت الْحَيَوَانَ الثاني Lan Se‏ وَاثظ 
ede‏ قرش حو خم hel le Hay‏ أن نزع PLS‏ من الأزض» Bhs‏ يشل 

"وَلَمَا قَتَحَ sll‏ الرًإبع» Laws‏ صَؤْت الْحَيَوَانِ الزابع platy gan Ss‏ 
"تفت وَإِذَا فرش past‏ وَالْجَالِس عَلَيه اشم الْمَوْتْء وَالْهَاويَةُ تتبغة: وأغطيا Gas‏ 
عَلَى بع الأض Sf‏ بقثلا بالشيف والْجوع وَالْمَوْتِ وبؤخوش الأزض. 


WS"‏ فت abl‏ الْخَامش» Shs‏ تخت الْمَذْبَح موس الْذِينَ LS‏ من أجل كَلِمَةٍ 
الب وين أجل الاد لبي كانت gis” bile‏ بصت عظيم er‏ تى Ua‏ 
Ses‏ اوش Godly‏ لا تفضي وَتَنْتقَمْ لدمائتا من السَاكنِينَ عَلَى الأزض؟» JE UE‏ 
Lay Ud sot‏ وَقِيِلَ لَهُمْ أنْ يَسْتَرِيسُوا زَمَانَا سيا Ee asd‏ يَكْمَلَ الْعَبِيدُ cp AGL‏ 
َإُِوَتُهُْ Lad‏ الْعتِيدُونَ pets OF‏ | ملَهُم). رؤيا يوحنا < 
وفيها أيضا: (وَسَمِعْتُ مَلاكًا طَائِرًا في سط الشماء SOLS‏ بصَوْتٍ عَظيم:«وَيْل ا 
de Besta Js ths‏ الأزْضٍ!). رؤيا يوحنا8 
فهذه بعض وعود هذه الرؤيا وبشاراتها التي ينتظرونها - لا حرمهم الله ما 
اشعملت عليه = OP‏ ومما اشعملت غليه: 
-١‏ أن ينزع السلام من الأرض. 
۲- أن يقتل البشر بعضهم بعضاء 
¥- الوعد بقتل ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوحوش والموت. 
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-٤‏ أن تموت أنفس في المذبح ويكون قتلهم من أجل كلمة الله. 

وأخيرا بعد كل هذه الويلات ويل للساكنين في الأرض؟! فهل أبقت البشارة 
للأرض سكانا؟! 

ومحتويات رؤيا يوحنا كلها في التوطئة للقضاء على البشر غير المؤمنين بهذه 
الخزعبلات» وهي تتضمن أحداثا متناقضة مملوءة بالفجوات والثغرات لأحداث آخر 
الزمن؛ وهم يرون أنها واقعة؛ وأن وقوعها قريب» خاصة أن يعض الأحداث التي تضمنتها 
الرؤيا قد وقعت كتجميع اليهود في فلسطين؛ وكإقامة دولة لهم...؛ ولذا فهذه الرؤيا مما 
تعتمد عليه الأصولية الإنجيلية المعاصرة في تفسيرها وتفاعلها مع الواقع المعاصر. 

وتحفل كتب التاريخ والمدوئات التي أرخت للحروب الصليبية في الشرق 
الإسلامي وكذا أعمال البرتغاليين في القارة الأمريكية ووحشية الإسبان في محاكم 
التفتيش وما تلاها من أعمال كل ذلك يؤكد أن هذا القتل منهج مطرد؛ وعمل متبع» يقول 
غوستاف لوبون: (ونرى في كل صفحة من الكغب التي Leal‏ مؤرخو النصارى في ذلك 
الزمن براهين على توحش الصليبيين في مدينة مارات للدلالة على سياسة الصليبيين 
الحربية» وذلك بالإضافة إلى ما حدث حين الاستيلاء على القدس» قال المؤرخ الراهب 
التفي روبرت: "وكان قومنا يجوبون الشوارع والميادين وسطوح البيوت لبروا غليلهم من 
التقتيل؛ وذلك كاللبؤات التي خطفت صغارها"“ وكانوا يذبحون الأولاد والشبان 
والشيوخ ويقطعونهم إربا إرباء وكانوا لا يستبقون إنساناء وكانوا يشنقون أناسا كثيرين بحبل 
واحد بغية السرعة؛ فيا للعجب ويا للغرابة أن تذبح تلك الجماعة الكبيرة المسلحة بامضى 
سلاح من غير أن تقاوم؛ وكان قومنا يقبضون على كل شيء يجدونه؛ فيبقرون بطون 
الموتى ليخرجوا منها قطعا ذهبية؛ فيا للشره وحب الذهب! وكانت الدماء تسيل SIS‏ 
في طرق المدينة المغطاة بالجشث» فيا لتلك الشعوب العمي المعدة للقتل!... ثم أحضر 
بوهمند جميع الذين اعتقلهم في برج القصرء وأمر بضرب رقاب عجائزهم وشيوخهم 
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وضعافهم» وبشؤق فتيانهم وكهولهم إلى إنطاكية لكي يباعوا فيها".... إلى أن قال: وكان 
سلوك الصليبيين حين دخلوا القدس غير سلوك الخليفة الكريم عمر بن الخطاب "رضي 
الله عنه" نحو التصارى حين دخلها منذ بضعة قرون» ثم أورد قول كاهن مدينة لوبري 
ريموتد داجيل: "حدث ما هو عجيب بين العرب! عندما استولى قومنا على أسوار القدس 
وبروجهاء فقد قطعت رؤوس بعضهم» فكان هذا أقل ما يمكن أن يصيبهم؛ وبقرت بطون 
بعضهم» فكانوا يضطرون إلى القذف بأنفسهم من أعلى الأسوار» وحُرق بعضهم في النار؛ 
فكان ذلك بعد عذاب طويل؛ وكان لا يرى في شوارع القدس وميادينها سوى أكداس 
رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم؛ فلا يمر المرء إلا على جثث قتلاهم؛ ولكن كل هذا لم 
يكن سوى بعض ما نالوا... وروى ذلك الكاهن الحليم خبر ذبح عشرة آلاف مسلم في 
مسجد عمر... ولم يكتف الفرسان الصليبيون الأتقياء بذلك» فعقدوا مؤتمرا أجمعوا فيه 
على إبادة جميع سكان القدس من مسلمين ويهود وخوارج النصارى؛ الذين كان عددهم 
نحوا من ستين ألفا فأفنوهم على بكرة أبيهم في ثمانية أيام» ولم يستثنوا منهم امرأة ولا 
ولدا ولا Ged‏ 9 

ولينظر القارئ كيف تتطابق أقوال المؤرخين في ذكر أحداث هذه المجازر البشعة 
فهذا ابن كثير في البداية يخبر عن ذلك بقوله: (ضحى يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان 
أخذ الفرنجة بيت المقدس وكانوا في نحو ألف ألف مقاتل؛ وقتلوا في وسطه أزيد من 
ستين ألف قتيل من المسلمين).*“ وقال ابن الأثير رحمه الله واصفا الفظائع التي ارتكبها 
الصليبيون: (وقتل الفرنج في المسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفا منهم جماعة كثيرة 
من أثمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن فارق الأوطان وجاور بذلك 
الموضع OY (as pA‏ 

وقد سبق الحديث عن الحرب وأنها كره؛ وعن تشريع الإسلام في هذا وأنه يحرم 
قتل النساء والأطفال والشيوخ ومن لم يقاتل من الأعداء» وأن يقتصر القتل على من حمل 
السلاح؛ وخاض غمار الحرب» ورفع لواء العداوة. 
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وعندما تقرأ تاريخ دخول النصارى الإسبان إلى قارة أمريكا وكيف أبادوا أهلها؟ 
Lay‏ تاريخ الحروب الصليبية في المشرق الإسلامي وكيف عاثوا في الأرض فسادا؛ تجد 
الصورة متمائلة تماما فقي كلتا الحالتين تجد الجنود النصارى اتصفوا بما يلي: 

-١‏ الإسراف في القتل. 

0-١‏ إحراق الئاس أحياء في مساكنهم. 

+- تهب الأموال. 


4- أكل لحوم البشر سواء في الشام أو في أمريكا وسواء كانت هذه اللحوم 
مشوية أو مطبوخة والتلذذ بذلك. 


0- الإنشاد بعد سفك الدم. 


5- قبل الأطفال والشيوخ والنساء» وبقر بطون النساء الحوامل» وسوق 
الأحياء عبيدا يباعون في سوق النخاسة. 


۷- القعل بعد إعطاء الأمان والخيانة لهذه العهود التي قطعوها مع الذين 
استأسروا لهم. 


-A‏ عدم تقدير حفاوة المستقبلين بهم وقتلهم بعد ذلك. 

-٩‏ القتل من غير حاجة حتى ولو ضمنئوا النصر. 

-٠‏ إرجاع ذلك إلى أنه من تعاليم الكئيسةء وأن ربهم هو الذي أمرهم 
بالسفك والقتل والنهب» والشكر لله الذي أغناهم بما تهبوا. 


-١‏ الاحتيال عليهم ليجتمعوا ثم يقتلوا في مكان واحد لثلا يتعب القاتل في 
المطاردة والتنقل خلف الضحية. 


وبعد هذه المقارنة السريعة يستطيع الباحث أن يقول؛ إن جميع القتلى الذين 


ماه dhe‏ جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد (AY)‏ رجب ١۳٤۱ھ‏ 


قضوا في الفتوحات الإسلامية في كل عصورها من كلا الجانبين لا يصل بحال من 
الأحوال إلى عدد القتلى في الحرب الأمريكية على العراق. 

ومن يتابع أخبار منظمة بلاك ووثر في العراق وتطلعها للعمل في السودان يعلم 
علم اليقين استهانتها بأرواح البشرء ويعلم أيضا دورها العسكري الديني وأنها شديدة الشبه 
بفرسان المعبد أو فرسان lle‏ وهي جماعة تأسست إبان الحروب الصليبية» وكان لها 
أكبر الأثر في مساعدة الغزاة الصليبيين» في الشام؛ ولما هزموا وطردوا من ديار المسلمين 
انتقلوا إلى مالطاء ولهم علاقة قوية بالفاتيكان» وتحاول أن تعيد منظمة بلاك ووتر القيام 
بأفعال فرسان مالطا."“ 


المطلب الخامس : الفناء 


من معين كتابهم المقدس نغترف فناءً ورعبا ينتظر البشر؛ وتجد الوعيد بفناء 
يستأصل المريض» ويقطع النسل؛ ويمحو SHU‏ وتنوالى فيه الأهوال» هذا حزقيال يبشر 
قومه بما ينتظرهم من الجوع والغم والفقرء الذي يبلغ بهم إلى الغناء؛ يقول حزقيال:(يا ابن 
آم هاندا أَكَسَر قِوَاء م ابر في ٠ welts‏ فَيَأكُلُونَ RAI‏ بِالْوَرْنٍ egal‏ وَيَشْرَبُونَ AH‏ 
بالكيل وبالحيرة "لكي ir‏ الْحُبِرٌ وَالْمَاء yp css‏ الو جل وَآَحْوهُ وَيَفْمَوا 
پامهم).حزقیال اد 

وهذا إشعياء يبشر أشور بالويل والسخط ليصبح البشر مسحوقين كالطين في 
الأزقة» وينتهي أمرهم إلى BLY‏ وتنقرض في هذا اليوم أمم كثيرة» قال إشعياء: (وَيْلُ 
HY‏ 5 قَضِيبٍ عَصَبِيء Lally‏ يَدِهِمْ هي سَحَطِي. ١عَلَى les hash Bat ah‏ 
ee platy de dees! hha Gal‏ لين 3M‏ أا هو 
قلا يكز هكَدَاء Vy‏ يَحْسِبُ tls‏ هكذًا. J‏ في قَلْبِهِ أن Ad‏ وََفْرض Leal‏ لَيِسَث بِقَلِيلّة. 
إشعياء .٠١‏ 


وفي OLS‏ إشعياء من الفناء ما تقشعر له الجلودء ويستحي من الاعدراف 
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بالاتتساب إليه كل ذي لب وعقل سليم» TLS!)‏ الأمع لِعَسْمَغواء ly‏ الشُعوب 
and Apel‏ الأرض وَمِلْؤْهَا. المسكوئة َكل كانِجها. osu"‏ صخا على J‏ 
eal‏ وَحْمُوًا عَلَى JS‏ جيشهم. قد حَرْمَهُمْ دَفَعَهُمْ إلى الذبح. GASES‏ طرخ وَجِيَفْهُمْ 
تَصْعَدُ Lat‏ تسيل الْجال بدِمائهم. ait 4S this!‏ السَمَاوَاتِ» السَّمَاوَاتٌ 
jE sts att JS ‘eis‏ الْوَرَقِ مِنَ الْكَرمة BY EG» LUA;‏ روي في 
السَّمَاوَاتِ سَيِفي. واعلي ألم وله ون شنب oyu" RUDY‏ سيف قد 


«lB‏ وَتُرَابُهَا كبريئاء YB paral‏ 55 مُشْتَعلاً. SS"‏ نازا لا تنطفئ. إلى GNI‏ يَصْعَدُ 
YES‏ من 253 ِلَى ؤر تُخْرَبُ. إِلَى أَبَدِ الآبدين... وَيِمَدُ Les Gale‏ الْخَرَابِ وَمِطْمَارُ 
Sb)‏ ''أَشْرَافَُا ليس BER‏ مَنْ يَدْعُوئَهُ calle‏ وَكُل رُوَسَاتِهَا gh Ki‏ عَدَمَا... 

"اشوا في sll Le‏ وَاقْرَأُوا. وَاجِدَةٌ مِنْ ode‏ تُْقَدُ. لا قاوز شَيْءٌ صَاحِبَك 
BY‏ مه gal Uk‏ وَرُوعه pas” gece ph‏ قذ att‏ لَهَا eS‏ ويه قَسَمئها لها 
ety‏ إلَى الأبَد GE‏ إِلَى دور فؤر GE‏ فيها). إشعياء 1 

هذا النص تضمن تهديدا عظيما وحمل ما يلي: 

-١‏ أن السخط واقع على كل الأمم. 

¥- أن جيوش الأمم قد حرّمت؛ وأنها تصير للفناء حتى تسيل الجبال 

بدمائهم. 

-٣‏ أن الفئاء يعم جثود السماء, 

8 أن للرب سيفا قد Seal‏ دما, 

ه- أن الأنهار تتحول زفتاء والتراب كبريتاء والأرض تكون زفتا مشتعلا. 

- أن هذا العذاب سرمدي لأنه إلى دور فدورء إلى أبد الآبدين. 


وقد يتساءل المرء لماذا كل هذا؟! لماذا يقضى على جنود السماء؟ لماذا تتحول 
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الأرض إلى زفت مشتعل؛ والأنهار تكون زفتا؟! أمن أجل دعوى صهيون!! وما هذه 
الدعوى؟ وما ذتب جنود السماء ؟! 


وهذا نص آخر من إشعياء يذكر فيه فناء يعم الأرض BY): pbb‏ وَإِنْ كان 
شَعْبِكَ يا sal ass tpn)‏ تزجع dey‏ منه. قَذْ gad‏ بِقَنَاءٍ فَائْضٍ Jet OY ddl‏ 
Ss‏ الْجْنُودٍ al ats‏ وَقَضَاءٌ في JS‏ الأزض). إشعياء ٠١‏ 
وهنا يعم الفناء والقضاء كل الأرضء ولا شك أن هذه مغالطة شرعية وتاريخية؛ 
Ll‏ كونها شرعية فإن الله لا يهلك البشر كلهم بسبب ذنوبهم إلا عند قيام الساعة؛ وأما 
المغالطة التاريخية فإن هذه الحادثة لم تقع؛ كما أن بني إسرائيل لم يكونوا في يوم من 
الأيام من الكثرة بحيث يكونون كرمل البحرء بل هم aly‏ الحمد في كل عصر آقلية قليلة 
جداء وفي هذا العصر الذي نالوا فيه شيئا من التمكين فهم لا يتجاوزون أربعة عشر مليونا 
في كل الأرض. 
وفي سفر آخر als‏ مصطلحات العذاب والبوار والفناء» وترسم مستقبلا 
مظلما للمخالف» فطريقه مظلمء ومملوء بالعقبات» وتتوالى عليه الأهوال؛ ويقطع نسله؛ 
وينسى ذكره؛ ويتعجب من يأتي بعده من نهايته!؟ يقول أيوب في سفره كما زعموا(نَعَمْ! 
وز الأشرار يَنطَفيٌء ولا بْضِيء هيب اره. "الور URE‏ في EN ng coset‏ فَوقَه betas‏ 
eats at Sight pai?‏ مَشُورَئه. OY!‏ رجليه ld‏ في المضلاة tad‏ إلى 
شبكة. "يفيك aa Al‏ وَتَتَمَكّنُ مئه AEN‏ ''مَطْمُورَةٌ في )25 Bins tlle‏ 
في الشبيل. Spal eg‏ من 3S‏ وَتَذْعَرْهُ He‏ رجليه. "کون 49 tale‏ وَالْبََارُ legs‏ 
ote sual Jey Skee‏ يأَكلُ أَعضَاءة 3 wo pall‏ ' بع قن ob eR‏ تمادو 
تاق إلى ملك الأهْوَالٍ. يکن في ee‏ لیس له ڌر على مزيضه CaS‏ ''مِنْ 
تحت تيبس diel‏ ومن فَؤق LE‏ فرعه. "ذكْره يبيد من الأْضِ» ولا اشم لَه عَلَى وجه 
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البر. "يدقع من الور إلى calls‏ وَمِنَ المشكوتة phy‏ شل ay‏ لَه بين 
شَعْبه).أيوب WA‏ 

ولا شك أن هذه صورة بشعة من الفناء المنتظر والخزي الأبدي SLES‏ وخيال 
لا aly‏ أي دموي إلا من تربى على كتابهم المقدس - أو سادي يتلذذ في إيذاء الآخرين؛ 
ويفرح ويسعد بعذابهم ومآلهم المحموم. 

ومن تصفح شرائع الأنبياء التي أخبر الله عنها في كتابه لا يجد من تعاملهم مع 
قومهم مثل هذا التعامل البشع؛ والاستقصاء التام بل كانت رسالاتهم رحمة؛ ودعوتهم 
هداية» وتعاملهم معهم تعامل العدل والحق؛ فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام بعد أن قذفه 
قومه في النار يخرج من بين أظهرهم؛ لثلا ينزل بهم العذاب كما أخبر الله ace‏ أنه قال:(قَما 
Sipe OS‏ قَوْمِه إلا أن قَالُوا ho ABN‏ حَرْقُوهُ قَأنجَاه اله مِنَ UU‏ إن فِي UY GUS‏ 
لموم بؤملون. . وَقَالَ GE Le]‏ من ذون الله أؤثانًا SEU shod) Boks BY‏ 
65 القيامة Ky‏ تغضكم يبغض لعن Ka:‏ بَغضًا وَمَأْوَاكع الا وما لَكُم ن sino‏ 
َآمنَ لَه لوط قال ole Jl‏ إِلَى رَبِي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم) إسورة العنكبوت» VE‏ 
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وإن كان في أخبارهم أخبار عذاب أنزله الله بالمخالفين» فقد كان العذاب يتنزل 
لمخالفتهم أمر الله ومعصيتهم لرسله» ولم تكن من أجل قوم معينين؛ أو من أجل نهب 
أموالهم واستباحة ديارهم» وسبي نسائهم. 

المطلب السادس: قرض الآخرين 

يتفنن كتاب كتابهم المقدس في توظيف المصطلحات المتنوعة التي تحقق لهذة 
الأنفس المريضة تطلعها في القضاء على الآخرين؛ وإبادتهم والاستيلاء على ممتلكاتهم 
وأوطانهم» والأعظم من ذلك أن يتسب هذا الإفك إلى الله فيكون من وصاياه وأوامره؛ 
وهنا وعد لهم من الله - كما يزعمون - أنه سيقرض الأمم من آمامهم» ويسلطهم عليهم؛ 
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وهم لا يتسلطون Mage‏ ويباركه الله ويجعله يرث أوطانهم ويسكن مساکنهم جاء في 
سغر ةا سيف ps‏ الت إلا لط فمل كل مده Aah‏ أن 
أوصيك اليم HS LS"‏ الوب إلِهُكَ كَمَا IG‏ لَكَ 5 
gal le blogs‏ كثيرة وهم die‏ لآ gales‏ تثنية .٠١‏ 

وجاء فيه أيضا:رمتى قَرَضَ gl) Soll‏ من GLUT‏ الأمع Gl‏ نت 08 ees]‏ 
HI ES‏ وَسَكَنْتَ أَرْضَهُمْء GG"‏ من AT‏ تُصَادَ وَرَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما بَادُوا من 
bul‏ تثنية .1١‏ 

وفيه أيضا «مقى ad‏ الب إلفِكَ الأمع الُِين Sth‏ لهك يغطيك أَرْضَهُم؛ 
"تفر ods SOE ALS‏ في وَسَطٍ أَرْضِكَ التي Ass‏ 
الت giles yy‏ "تضاح الطَريقٌ Liss‏ تُحُوم (Last‏ تثنبة.١٠‏ 

فالنص الثاني دل على أخذ الحيطة والحذر من الأعداء» والنص الثالث أمر ببناء 
ثلاث مدن في وسط الأرض المنهوبة؛ ولا تتضح الحكمة من بناء ثلاث مدن في وسط 
الأرض وقد ورثوا مدن وبيوت مخالفيهم فما الحاجة لبناء بيوت ومدن؟!. 


وعندما يقرأ القارئ النص التالي يتساءل هل من لوازم قرض الآخرين أن يأكل 
المنعصر أمم الآخرين ويقضم عظامهم؟! ومن الإمعان في الدموية في القضاء على 
الآخرين يوصف المنتصر بالأسد واللبؤةء ليشابهه في افتراس أعدائه؛ ومع هذا الإرهاب 
للمخالف إلا أن هذا العنصر المفسد في الأرض مبارك ومن يباركه فهو مبارك! ومن يلعنه 
فهو ملعون!ء جاء في سفر العدد:(”ما dake BT‏ يا agit‏ مَسَاكِتَكَ تا إِسْرَائِيلُ! 
OURS ates tails”‏ عَلى تهر Sl.‏ من مضر. eS‏ شزغة is‏ يأل 
أمماء ميقي" وَيَفْضِعْ عِظَامَهُْ وَيِحَطِمْ يهامه. 'جَقم ls‏ رَبَض 5S‏ من VA‏ 
Gls BS jks‏ وَلأَعِئُكَ مَلْعُونٌ»: العدد Yt‏ 
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وهذا الأمل المشئوم بالقضاء على المخالف لم يتحقق لهم؛ فهم أجبن من أن 
يكونوا كالأسود؛ وهذا النص يتعلق بوعدٍ يلي خروجهم من مصرء ولكن القارئ الفطن 
يتذكر حقيقة هذا الخروج وما صاحبه من جبن وهلع وخور ونكوص عن الأوامر الإلهية 
كما في قوله تعالى عنهم حينما قبل لهم:لإيَا قوم 1851 35501 المْقَدّسَة الي كنت الله 
Vu GS‏ روا le‏ أَدبَارِكُمْ لیوا خاسرین. GING‏ موسى UB USS‏ جَبَارِينَ SE‏ 
GE‏ حى Wa Le ds‏ فإن برجو UE Gb‏ َاخِلُونَ. قَالَ 0945 go‏ الّذِينَ يَحَافُونَ 
pal‏ الله (Lbs) Legale‏ عَلَيْهمُ الاب قدا spats‏ نكم غَالِبُونَ وَعَلَى الله 5 LAS‏ إن 
كنم مُؤْمِيين. GLE‏ موسى إِنَا أن YS‏ أبَدَا ما اموأ فيها aS‏ أن وَرَبْك فَقَاتِلا Gy‏ 
Lis‏ فَاعِدُونَ. قَالَ 5 إِنِي لا أفلك إلا فيي وأخي Us BAU‏ وَبَينَ 5 الْفَاسِقِينَ 
ال pale Lege WEB‏ أَْتِعِينَ سئة يتيهون في )25 فلا تأ عَلَى اقم Coed‏ 
By pf‏ المائدة AYIHY)‏ 

المطلب السابح: السيف 

في كتاب ديانة يُزعم أنه OLS‏ هذاية؛ فإذا السيف حاضر شاهر يبيد من أجل 
العنصرء وينتقم من أجل القوم» يبشر الخصوم بسيف لا يرحمء ودم لا يتوقف. جاء في 
سفر صموئيل رواية دموية ضحاياها ا E‏ ونهبت 
أموالهم:(هذه أشمَاء JUL‏ الَّذِينَ لِدَاود: Cts‏ بَشْبَتُ ARN‏ رئيش الثّلانّة. هُوَهَرْ 
رُمْحَهُ عَلَى old‏ مئة pgs‏ دَقْعَةَ وَاجِدَة' ‏ ... Ri ke aS‏ ن is‏ 
oly Els‏ وَلَصِقَتْ LG‏ بالشّيف. وَصَنَعْ الربُ خَلآصًا عَظِيمًا في ppl AUS‏ وَرَجَعَ 
الشَّعْبُ وَرَاءَهُ as CU‏ صموئیل 77 


4 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية؛ العدد (EV)‏ رجب SVEN‏ 


وهذا نص آخر يهيئ الرأي العام لقتل الآخرين وهلاكهم ويبشرهم بالزحف 
العظيم وهلاك الأمم: (نَادوا بِصَوْتٍ عال وَقُولُوا: اجتمغواء فَلْتَدْخْلٍ LN‏ الخصيئة. 
'إرْقَعُوا اليَايَةَ نَحْوَ صِهْيَوْنَ. إختمُوا. لا تَقِمُوا. 54s a‏ مِنَ الشَمَال» وَكشر عَظيم. SiN‏ 
صد LG‏ من as‏ وَرَحْفٌ Uys‏ الأمم. خُرَجْ من ated BIKE‏ أَرْضَكِ UGS‏ 585 
Gis‏ 96 سَاكِنَ). إرمياء .٤‏ 


ثم تكون الكارثة؛ وينزل السيف على رؤوسهم من قبل خصومهم» ويأتيهم الرجز 
الإلهي على افترائهم على الله تأتيهم ريح لافحة تهلكهم» ولا يتحقق الوعد الذي انتظروه؛ 
وما ذاك إلا لأنهم يحلمون أحلام يقظة تروي ما في أنفسهم من التطلع لهلاك الآخرين؛ 
وينسبون ذلك الوعد إلى الله ثم إذا لم يتحقق الحلم ظنوا أن الله يخادعهم؛ وهذه تكملة 
النص السابق:(''فَقُلْتٌ: des Goofy‏ الوَتُء AG Us‏ خذاعًا CBSE‏ هدا الشغت"“ 
SK Sb bby shy‏ لَكُم ly 5 SLs‏ الشيف التَفْس»''في SLB OLA LS‏ لهذا 
الشغب ولاو 


1 


16 «ريخ BBY‏ مِنَ الاب في Soll‏ نَحْوَ بِنْتِ ge‏ لآ GS‏ ولا 
ربخ LT‏ تأني لي من ode‏ إرمياء٤.‏ 

ويروي الكاتب حزقيال في سفره خبر AT‏ من عشر أمم أهلكت بالسيف وأبيدت 
عن آخرهاء ولم أشأ أن أثقل على القارئ بنقل النص كاملا؛ OY‏ المشهد واحد والطريقة 
oly‏ وإنما يتغير اسم القوم أو اسم المكان؛ يقول حزقيال:(مُنَاكَ اموز Ss‏ جَمَاعَتَهَا 
قُبُورُهُ من حَوْلِه. كلهم 18 سَاقِطُونَ بالشيف. "آلَذِينَ جلث هورم في أصافل sl‏ 
Yokes s‏ حَوْلٌ قبا كلهم قى Shits‏ بالشيفه الَذِينَ جَعَلُوا غا في أَرْضٍ LEN‏ 
حزقیال۲۳. 


وعند إرمياء من الوعد بالرعب ووضع السيف موضع السلم ما يشيب لهوله 
cal‏ يقول إرمياء: Les OY)‏ 5 يَأَكُلُ من ail‏ الأَرْضٍ إِلَى أَقْصَى الْأَرْضٍ. َي 
سلا لأَحَدٍ مِنْ Al‏ "'زَرَعُوا جِنْطّةَ وَحَصَدُوا شَوْكًا. أغيَؤا وَلَم heats‏ بل خَرُوا مِنْ 
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غلاأنگم» من fA‏ عَصَب 5M‏ *'هكَذدًا قال الوب عَلَى جَميع جيراني ES ESI‏ 
يَلْمِسُونَ الْمِيرَات الذي ptt ths gh‏ إِسرَائيلٌ: «هانذا أفتلغهم عَنْ أَرْضهع). إرمياء VY‏ 

وفي إرمياء أيضا: Gap)‏ كَالدَائِسِينَ irs. ela oles joie aa‏ 
Gora‏ إلى SLT‏ الأزض؛ Os BY‏ حُصومَةٌ م gs‏ الشُّوب. هُوَ يُحَاكِمْ J‏ ِي tae‏ 
Gis‏ الأشراز للشيف» JU اًدكه*١ Sait dp‏ رَبُ الْجُنُود: FIGS‏ حرج من أمةٍ 
إلى Wy al‏ وء ake‏ مِن Gib‏ الأَرضٍ. +" وَتَكُونُ gl GIS‏ في US‏ الوم من 
Lal‏ الأَرْض إلى أَقْصَاءِ الآضٍ. لآ يتبون Ys‏ يُضَمُونَ SUVs‏ يَكُونُونَ Bs‏ عَلَى 
ۇچه الأزض). إرمياء YO‏ 


سيف من أقصى الأرض إلى أقصاهاء لا ينتظر أحد السلام من جميع جيران 
إسرائيل؛ الأشرار الذين يلون من الأرض. رحماك ربي من قوم هذه آمالهم وهذا ما 

وفي ختام الحديث عن الحرب في كتابهم المقدس أذكر بعض النصوص التي 

تضمئت إبادة أمم ومدن» وأذكر أسماء بعض المدن المحرمة والمدمرة على أهلهاء 
وأسماء بعض الأقوام الذين روى هلاكهم كتابهم المقدسء مما وقفت عليه أثناء هذا 
البحث» فمن ذلك: 

ماورد في سفر التثنية: ('فَدَفَعَ الرْبُ Eg)‏ إلى ast‏ غو أَيِضًا مَلِكَ باشان 
gS al aad Gots‏ يبق له Sb‏ 'وَأَحَدْنَا JS‏ مُدُنِهِ فِي Bs‏ الْوَقْتِ. لم يكن 
رة لم WAGE‏ متهم JS dus Ob‏ كوزةٍ زوب مَملكَة غوج في باشاد. 5° هذه 
او els slosh‏ سوى قُرَى الصّحْرَاءِ الْكَثيِرَةِ جدًا. 
'نَحَوْمتَاهَا Led Lis‏ بِسِيِحُونَ ملك yb s‏ مُحَرَمِينَ كَل مَدِيئَة: الرَجَالَ ALB‏ 
vas). (JULY 5‏ 


وفي صموئيل الثاتي: ("'وَنَصَبَ داو Le ISAT‏ رُجُوعه مِنْ ضَرْبه PB ABS‏ 


وه مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد (EY)‏ رجب ١۳٤۱ھ‏ 


-8 صموئيل الثاني‎ (gel gal من آرام في‎ tal 
Lesh الوب وَضَرَتٍ من جَيْشٍ‎ ASG وفي سفر إشعياء: (3"فَكَرْجَ‎ 
YA إشعياء‎ dee EH جَمِيعًا‎ gh إِذَا‎ Eee (yj Lb Lil وَحَمْسَة وَتَّمَانِينَ‎ 
بو إِسْرَائِيلَ من إنخوتهم متكي آلف من‎ es) وفي أخبار الأيام الشاني:‎ 
YA اليْسَاءِ وَالْبَِينَ وَالْبََاتِ أخبار الأيام الثاني‎ 
الْمَلِكِ اجْتَمَعُوا وَوَقَفُوا‎ OL في‎ Gill الْيَهُودِ‎ Gig") وفي سفر أستير:‎ 
CD واشتراحوا من آغذائهم ولوا من مبغضيهم حَمْسَة وَسَبِعِينَ‎ gent لجل‎ 
أستيرة:‎ 
إشزائيل من‎ Hi opts psd RH وفي إرمياء: ( وَفِي الْيَؤْم الشابع‎ 
hiss إِلَى الْمَذِينَة:‎ Sal الْبَاقُونَ إِلَى‎ Spear ol ee رَاجل في‎ II الأرَامِتِينَ‎ 
VA رَجُل الْبَاقِينَ). إرمياء‎ GT الشوز عَلَى السبغة وَالْعِشْرِينَ‎ 
0 أخبار الأيام الأول‎ Oy p85 قى‎ bis BY) وفي أخبار الأيام الأول:‎ 
فمجموع عدد القتلى والسبايا في هذه النصوص: أكثر من خمسمائة ألف» هذا‎ 
غير المجمل في قوله: سقط قتلى كثيرون. وقوله؛ حرم ستين مدينة؛ وقوله: حرم مديئة كذا‎ 
ولم يذكر عدد سكانها... وغير ما لم أقف عليه. إن قتلى المسلمين عبر تاريخهم وفي‎ 
قتيل» وأنا لم أقم بإحصاء أعداد قتلى‎ )00٠٠٠١( فتوحاتهم الإسلامية لا يبلغ هذا العدد‎ 
أهل الكتاب لمخالفيهم مما تضمئه كتابهم المقدس» بل جمعت حاصل قتلى هذه‎ 
النصوص فقط.‎ 
أما المدن التي ورد ذكر كتابهم المقدس تدميرها وإحراقها فهي:‎ 
عاي»‎ TY عيلام» قبورة» أشورء آدوم» ماشك؛ نوبال» ذكر هذه سفر حزقيال»‎ 
حاصورء الجبل؛ كل الجنوب» كل أرض جوشن:ء السهلء العربة؛ جبل إسرائيل» سهلة؛‎ 
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ذكر هذه سفر يشوع .١١‏ باشان» جلعاد» سلخة؛ أدرعي» ستون مديئة لم تذكر أسماءها؛ 
وردت في سفر تثنية of‏ مقيدة» أريحاء عجلون» دبير» حبرون» ad‏ بابيش» لخيش؛ أوردها 
يشوع ٠١‏ يرموت» حويلة؛ أوردها صموئيل١/216‏ أتاريم؛ ذكرها سفر العدد VV‏ 

هذا عدا المدن التي لم يصرح باسمها وإنما ذكرت ضمن حدود منطقة كاملة 
أصيبت بالهلاك العام كما في النص التالي:(7+ثُمْ dew‏ يَسُوعٌ وَجَمِيعْ إِسْرَائِيلَ مَعَهُ من 
Ole‏ إِلَى حَبِرُونَ وَحَارَبُوهَاء «وَأَخَدُوهَا وَضْرَبُوهَا ty‏ اليف مَعَ JS 5 GSLs‏ مُدُنِهَا 
كل تفي بها). يشوع ٠١.٠١‏ وكما جاء في سفر العده: (وَأَحْرَقُوا جميع POLE‏ 


بقشَاكِنهم). عدد٠۴.‏ وكما في سفر JE OG JS stat‏ وَكُلُ stake‏ وَكُلّ بَاشَانَ إلى 
HL‏ وَإِذْرَعِيٍ Ys‏ مَمْلَكَةِ عوج فِي بَاشَانَ). تثنية *. أو التي ذكر عددها ولم تذكر 


أسماؤها كما ورد في سفر التثنية أنهم قضوا على ستين مدينة؛ تثنية " 

أما الأقوام الذين قتلوا وبارك قتلهم كتابهم المقدس فهم؛ 

الفلسطيئيون» صموئيل الثاني:*؟ الصيدونيون؛ أمراء الشمال» حزقيال TT‏ 
بتيامينء قضاة cts‏ ملك باشان وقومه»ء الأموريون» تثئية ۳» سيحان وقومه» الرفائيون» 
الجرجاشيون: تثنية ۷ء الحيثيونء الكنعانيون؛ الفرزيون» الحويون» اليبوسيون» YET‏ 
المديانيون؛ الآراميون» oY ode‏ العماليق؛ صموثيل١/15.‏ 

وبعد هذا التطواف في ثنايا كتابهم المقدس» والوقوف على أخبار إبادتهم للأقوام 
الآخرين: وتدمير مدنهم وديارهم» وسفك دمائهم ونهب ممتلكاتهم؛ نلقي نظرة سريعة 
على الواقع المعاصر خاصة في الحروب التي يشنها أو يشترك فيها من يؤمن بهذا الكتاب 
ويسترشد بهديه للنظر هل اللاحق يقتفي أثر السابق؟ أم أن المتأخر لا يلتزم بهذا التشريع 
ولا يسير على سننه» فأقول إن المتابع للحروب التي اشتعلت في هذا العصر واشترك فيها 
أو أشعلها المؤمئون بهذا الكتاب أو المنتسبين إليه يدرك بيقين أنهم لم يخرجوا غن النص 
في إهلاكهم للمخالفء ولم تتغير طريقتهم في التعامل معه» رغم طول الزمن وبُعد الشقة؛ 


موه مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد (EY)‏ رجب alive‏ 


فلا تزال تؤمن بهذا النص؛ وتمارس هذه الوحشية المقيتة في التعامل مع الخصم أو العرق 
المخالف» وما حوادث محاكم التفتيش ومجازر الهنود الحمر ومآسي البلقان والبوسنة 
والهرسك ومجازر صبرا وشاتيلا ومسلسل القتل العشوائي في فلسطين والعراق وغيرها 
إلا ليؤكد للقارئ عمق الإيمان بهذه النصوص الدموية؛ وأنها أعظم محفز لاستفصال 
المخالف. 

وكم شقيت وسائل الإعلام في هذا العصر من رؤية الجنود النصارى سواء في 
البوسنة والهرسك أو في العراق وغيرها وهم يتقاذفون الرؤوس بأرجلهم كما يتقاذف 
الصبيان الكرة بينهم» وكم تناقلت هذه الوسائل الصور التي التقطها هؤلاء الجنود 
لضحاياهم وهم يتفندون في تعذيبهم وإذلالهم والسخرية بهم؛ ولكن:( FE VG‏ الله 
غافلاً عَم Jag‏ الظَالِمُونَ Lal]‏ يوَجَرهُم لِيَوْم aS ES‏ فيه SLAM‏ مفْطِجين مُفنجي 
رُعوسهم لآ digs‏ إلَيهم Ges‏ و نهم هَوَاء) [سورة إبراهيم» LEP CET‏ 

وفي كتاب الحروب الصليبية نصوص ووثائق يذكر الكاتب بعض ما حل بالقدس 
بعد دخول الصليبيين إليها فيقول:( إنه في معبد سليمان كان الرجال يخوضون في الدماء 
حتی ركبهم؛ والواقع أنه كان حكما Vale‏ ومحترما من الرب أن يمتلئ هذا المكان بدماء 
الكفار؛ لأن هذا المكان طالما عانى من دنسهم وامتلأت المديئة بالجشث والدماء... وتم 
الاستيلاء على المديئة وهي جديرة بكل أعمالنا السابقة والمصاعب التي واجهناها لترى 
إخلاص الحجاج في الضريح المقدسء كما كانوا سعداء تغمرهم البهجة وهم يغنون 
للرب أغنية جديدة؛ OY‏ قلوبهم كانت تصلي الشكر للرب» وهم ظافرون منتصرون» وهو 
ما تعجز الكلمات عن OM Coy pad‏ وذكر المطران برتلومي (أن القبطان الإسباني كان 
يغني عندما كان جنوده يذبحون الهنود OY (etry‏ 


وقد أنتجت ووزعت الفرقة الجوية القتالية السابعة والسبعون الأمريكية كتاب 
أناشيد 3 تصف فيه ما ستفعله الفرقة في الخليج وتئذر "هذا المتوحش القمئ" 'خدن 
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الأفاعي" - أي العرب - OL‏ يستعد للإبادة؛ فيما ينتهي أحد الأناشيد بخاتمة تقول 
ally‏ يخلق أما تحن فنحرق الجشث) 

"Allah create but we cremate"‏ وهذا الكتاب يصفه 
كريستوفر هيتشنس ah‏ خليط من السادية والفحش ومعظمه تشنيع وتشهير وشتائم بذيئة 
للعرب والمسلمين باعتبار أنهم أعراق منحطة (حشرات) و(جرذان) ورأفاع) وهي يذاءات 


(20) 


مقتبسة بالتأكيد من كتاب حياة محمد لجورج بوش ) 
وبعد هذا التطواف في هذا الموضوع (الحرب) يجد القارئ أنه تعامل مع 
مصطلحات فظيعة مؤلمة تقشعر لهولها الأبدانء وتذوب من تصورها الأكباد كمصطلحات 
لفناء والإيادة والتحريم» وحرق المدن وقتل الأطفال والنساء والشيوخ... 
وإن لم تستخدم كل هذه المصطلحات في لغة هذا العصر فهي مطبقة على أرض 
الواقع» فالحوادث المعاصرة كانت تحريما وتطهيرا وإفناءً عاما تباد القرى بأكملها وتفتل 
الجموع يسبب عرقهاء وتهجر الأمم بسبب دينها فيقتل منها في غداة ثمانية آلاف» وتسفر 
حروب البلقان بين النصارى الأرثوذكس المؤمنين بهذا الكتاب» وبين المسلمين عن أكثر 
من مئة وعشرين ألف قتيل من المسلمين”“. وتفصح التقارير عن ضحايا الحرب في 
لعراق فإذا هي تبلغ أكثر من ٠٠١‏ ألف قتيل OY‏ وفي الأفغان قتل أكثر من ۰ الف 
صريع OY‏ وخلفت هاتان الحربان أكثر من أربعة ملايين لاجئ خارج أوطانهم....إلخ» 
ولا تزال الحرب هناك دائرة يقودها مؤمن بهذا الكتاب: وقد(نشرت الصنداي تايمزء وبقية 
الصحف البريطانية أيضا اعتراف توني بلير» رئيس الوزراء البريطاني السابقء بتدينه وتاثيره 
في حياته وقراراته وخشيته من التصريح بذلك وقت أن كان رئيسا للحكومة. وتنقل 
الصحف تلك الاعترافات من مقابلة مع بلير في برنامج وثائقي بثته إذاعة لندن البريطانية 
(بي بي سي). وتشير الإذاعة إلى أن بلير يقارن بين قبول الناس في أمريكا لتدين الحكام 
عكس بريطانيا. وذلك في إشارة إلى تدين الرئيس الأمريكي بوش الذي صرح من قبل أنه 


ale 0‏ جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد (EY)‏ رجب alive‏ 


أوحي إليه OLY‏ غزو واحتلال العراق). **' وفي الصنداي تلجراف كان العنوان الرئيسي 
للصفحة الأولى عن تدين بلير وكيف أنه أثر على قراراته في الحكم..'' ' أما آخر وظائفه 
بعد انتهاء فترة رئاسته فقد انتهى به الحال إلى العمل مدرس دين في جامعة أمريكية ON‏ 

ومن خلال رؤية متعمقة تدرك مرامي الخبر وأبعاد الحدث يصف أسقف 
كانتربري روان OP ply‏ أمريكا بأنها " أسوأ مستعمر". وتجعل صحيفة صنداي تايمز 
عنوانها الرئيس "الأسقف: أمريكا أسوأ مستعمر". وتقول إذاعة لندن: الخبر يلخص ما جاء 
على OLS‏ أسقف كانتربري روان ويليامز في حواره مع مجلة "أمل" الإسلامية البريطانية. 
يقول الأسقف إن محاولة أمريكا التغيير عبر فورات العنف أدت إلى "أسوأ عالم".(77) 
ويضيف إن الأزمة ليست بسبب أفعال أمريكا فحسبء بل نتيجة ضلال رؤيتها لمهمتها 
متهكما على خرافة "أمريكا المختارة"؛ بمعنى أن ما يجري في أمريكا هو عين ما يريده 
الرب للبشرية؛ لأنه يعلم أن هذه الحرب إنما تديرها عقول تؤمن بهذا الكتاب. 

وبعد استعراض بعض ما اشتمل عليه كتابهم المقدس من الإبادة والهلاك العام 
والمحق والسحق والفناء... إلى آخر هذه المترادفات قد يقول قائل: إن القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة قد ورد فيهما شيء من إهلاك الأمم السابقة وإنزال العذاب عليهم؛ 
فأقول مستعينا بالله؛ إن ما ورد في القرآن والسنة النبوية Go‏ على حقيقة ولكن الفرق بين 
هذا وذاك من أمور هي: 

الأول: أن القرآن والسنة النبوية لم يدخلهما التحريف فهما كما أراد الله شاملان 
لكل ما أراد الله الإخبار عنه. 


الغاني: أن القرآن والسنة ذكرا أن العقوبات الإلهية CL‏ بالأقوام السابقين 
لمخالقتهم الأوامر الإلهية ومعاداة المرسلين؛ فلم تكن العقوبات تنزل بهم من أجل 
الجنس أو العنصر أو العرق أو القبيلة كما مر معنا فيما أخبر به كتابهم المقدس؛ كمالم 
تنزل بهم أيضا حماية لعنصر أو ALS‏ كما في كتابهم المقدسء بل تنزل للمخالفة الإلهية. 
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الثالث: أن القرآن والسنة لم يذكرا استتصالا عاما يستهدف البشرية كلها في هذه 
الحياة الدنيا؛ والسبب في ذلك أن الرسالات السابقة كانت خاصة: فإذا تزل العذاب بسبب 
معاندتهم للرسول أو قتله؛ نزل بالأمة المخالفة وحدهاء ولا يصيب جيرانها كما في خبر 
إبراهيم عليه السلام مع الملائكة المرسلين إلى قوم لوط. فنزل العذاب على قوم لوط ولم 
يشمل قوم إبراهيم عليه السلام. 

الرابع: ذكر الله في محكم تنزيله أن من سئنه في هذا الكون ألا يؤاخذ البشر عامة 
بذنوبهم في ساعة واحدة تستأصل شأفتهم؛ بل ذكر أنه يؤخرهم ليوم القيامة كما في قوله 
جل جلاله:7 وَلَوْ Leds‏ اله الئاس بما سيوا ما ترك عَلَى Wea‏ من LS‏ كن يُوَحَوْهُمْ 
إلى ii at Jet‏ جاء Sb pele‏ الله كَانَ oslo‏ َصِيرَا)[ سورة [tO LU‏ 

الخامس: أن الله سبحانه وتعالى من حلمه وعظيم حكمته يملي للكافر ويمتعه في 
هذه الحياة الدنياء بل حجب عنهم بعض متاعهم لثلا يغتر بهم المؤمنون» ولولا رحمته 
بأهل ولايته لزخرف للكافرين الحياة الدنيا أكثر من ذلك قال سبحانه وتعالى : ( وَلَوْلا 
أن يَكُونَ الثاش Saf‏ وَاجدة Ula‏ لمن يمر بالؤخمن لييوتهم UL‏ من Ba‏ وَمَعَارِجَ 
gle‏ يَظهَرُونَ. ۇلهيوتهم بوتا شرا Gale‏ يَتكِؤُونَ. 5 BBS‏ ون IS‏ ذَلِكَ لَمَا ماع الْحَياة 
BL)‏ وَالآخِرَةٌ Lee‏ رََكَ لِلْمتُقِينَ) | سورة fron tN‏ قال الشيخ عبد الرحمن 
السعدي في تفسيره: (يخبر تعالى بأن الدنيا لا تسوى عنده شيئاء وأنه VS‏ لطفه ورحمته 
بعباده» التي لا يقدم عليها شيئاء لوشع الدنيا على الذين كفروا توسيعا عظيماء ولجعل 
(لييوتهم ULL‏ من LAS‏ وَمَعَارِجَ) أي: درجا من فضة (ِعَلَيِهَا يَظْهَرُونَ على سطوحهم 
ولجعل لهم (زخرفا) أي GA‏ لهم دنياهم بأنواع الزخارف» وأعطاهم ما يشتهون» ولكن 
منعه من ذلك رحمته بعباده» خوفا عليهم من التسارع في الكفرء وكثرة المعاصي يسبيب 
حب الدنيا؛ ففي هذا دليل على أنه يمنع العباد بعض أمور الدئيا Late‏ عاما أو خاصا 
لمصالحهم» وأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضةء وأن كل هذه المذكورات متاع الحياة 
الدثياء منغصة؛ مكدرة: فانيةء وأن الآخرة عند الله تعالى خير للمتقين لربهم بامتثال أوامره 
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واجتناب نواهيه؛ OY‏ نعيمها تام كامل من كل وجه). "° 

السادس: تضمن القرآن والسنة أن هذا المتاع الذي يمتع به الكافر لا يغتر به 
المسلم؛ ولا يتبغي له قال تعالى: ( لآ LS Bigs‏ الَذِينَ كَفَرُوا في البلآد. مناغ قلي ثم 
flat isl‏ ويس الْمهَادُ) (سورة آل عمران:191/:195). 

السابع: أن هذا المتاع الذي يمتع به الكافر في الحياة الدنيا ليس خيرا له بل هو 
شر له» وتعجيل GL‏ قال تعالى: ( وَلاً eB AS Ti is gal gs‏ خير 
pg‏ إِنّمَا ملي oil‏ لِيرْدَادُوأ Cnet Die ails Ll‏ [سورة آل عمران:1178- 

ونتيجة لذلك فلا يقاس إخبار الله عن إهلاك الأمم الماضية الوارد في القرآن 
والسنة؛ بما اشتمل عليه كتابهم المقدس من إخبار إبادة وإهلاك وقتل... 


وإتماما لبيان الفرق بين تشريعات الإسلام وتشريعات كتابهم؛ وبين أخبار القرآن 
الكريم وأخبار كنابهم» وللا يظن القارئ أن الباحث دفعته المحبة المجردة لدينه فنصره 
من دون برهان”" ' » فهذه شهادات كتبها نصارى عما انتهى إليه أمر الرسالة والرسول BE‏ 
من تحقيق ما عجزت الكنيسة عن تحقيقه» ومن تزك آثار عظيمة يشهد بها المخالف قبل 
الموافق وما انتهى إليه أمر الحملات النصرانية الصليبية من ترويع وهمجية وقتل؛ يقول د. 
غوستاف لوبون مخبرا عن الآثار السيئة للحملات الصليبية: (فأما الشرق gl}‏ أهل 
الإسلام) فكان يتمتع بحضارة زاهرة بفضل العربء وأما الغرب فكان غارقا في بحر من 
الهمجية؛ وقد ظهر من بيانئا الوجيز عن الحروب الصليبية أن الصليبيين كانوا وحوشا 
ضارية وأنهم كانوا ينهبون الأصدقاء والأعداء ويذبحونهم على السواء... ولم يكن عند 
أولئك البرابرة ما يفيد الشرق» ولم ينتفع الشرق منهم بشيء في الحقيقة؛ ولم يكن 
للحروب الصايبية عند أهل الشرق من النتائج سوى بذرها في قلوبهم الازدراء للغربيين 
على مر الأجيال؛ ولم ينشأ عن جهالة الصليبيين وغلظتهم وتوحشهم وسوء نيتهم غير 
حمل الشرقيين أسود الأفكار عن نصارى أوروبة وعن النصرانية؛ وغير إيجاد هوة عميقة 
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لايمكن سدها بين أمم الشرق وأمم الغرب... ونشأ عنها زيادة سلطة البابوات وزيادة 
سلطة رجال الدين... إلى أن قال: ومن أشأم نتائح الحروب الصليبية أن ساد عدم التسامح 
العالغ عدة قرون» وأن صبغته بما لم تعرفه ديانة؛ خلا اليهودية" بصبغة القسوة 
والجور... وقد بلغ عدم التسامح هذا مبلغا من الحميًا الشديدة في الحروب الصليبية ما لا 
يزال العالم يقاسي أثره إلى زماننا تقريباء فلم يلبث رجال الدين الذين تعودوا سفك الدماء 
أن صاروا ينشرون المعتقد ويبيدون أصحاب البدع على الطريقة التي كانوا يبيدون بها 
الكافرين). 29 


ويقول المطران برتلومي الذي رافق الحملات الإسبانية الكاثوليكية على قارة 
أمريكا وشاهد ما فعلوه في الهنود الحمر: (وعلمت أن الإسبان دخلوا قرية فاستقبلهم 
أهلها بالترحاب» وأطعموهم وخصصوا لهم ٠٠١‏ هندي لخدمتهم وحمل أثقالهم؛ غير أن 
الإسبان لم يكادوا يرتاحون من وعثاء السفر - بدءوا بتقطيع الرؤوس» ولما رأوا بعض 
الهنود حذرا من بحهم بالجملة رجالا ونساءً وأطفالا وأحضر الطاغية - كما قيل لي - 
مثتي هندي وراح يتسلى بهم: منهم من جاع أنفه؛ ومنهم من قطع شفته» ومنهم من شق 
فكهء فكان يتسلى بتغيير ملامح الوجه... ثم أرسلهم جميعا إلى أهاليهم بلا شفاه أو بلا 
آذان ولا أنوف فعادوا يسيلون دماء هكذا عادوا ومعهم بشارة المسيح وبشرى مجيء 
المسيحيين القادمين لنشر الإيمان الكاثوليكي وتعميد الهنود» وليخمن القارئ مدى ما 
يكنه الهنود من حب للمسيحبين؟ وأي صورة يعرفونها عن ربهم وعن OM Ete‏ 

وهذا التمثيل بالبشر الأحياء هو عين ما فعله نائب حاكم البرتغال في الخليج 
العربي عندما أسر أسرى مسلمين كثيرين ولم تستطع السفن حملهم لبيعهم في بلاده 
عبيداء فأطلق سراحهم بعد أن قطع أنوفهم وآذانهم. ”° 

وهذا شاهد آخر يصف وجها آخر من وجوه العلاقة مع المخالف وسمو الهدف 
وعظمة الأثر» وهو ول ديورانت يخبرنا عن أثر نبينا محمد BE‏ ورسالته على البشرية عموما 
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فيقول: (وإذا ما حكمنا على العظمة يما كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إن محمدا كان 
من أعظم عظماء التاريخ» فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي DEW,‏ 
لشعب call‏ به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب الصحراء؛ وقد نجح في تحقيق 
هذا الغرض نجاحا لم يدانه فيه أي مصلح آخر عبر التاريخ AS‏ 

إلى أن قال: وأقام فوق اليهودية والمسيحية ودين بلاده القديم دينا سهلا واضحا 
قويا وصرحا Lilt‏ واستطاع في جيل واحد أن ينتصر في مائة GS re‏ وفي قرن واحد 
أن ينشئ دولة عظيمة وأن يبقى إلى يوم الناس هذا قوة ذاث خطر عظيم في نصف 
العالم).(١۷)‏ 

وهذا شاهد OL‏ وهو جورج بوش الجد ١۹-1۷۹١۸٠م‏ أستاذ اللغة العبرية 
والآداب الشرقية في جامعة نيويورك الذي قد ملأ كتابه سبا وتجريحا للرسول في ولقومه 
وأتباعه» ومع ذلك أرغمته الحقيقة وأنطقه الله بالحق فقال: (لقد وضع "أي محمد 8 " 
أساس إمبراطورية (VT)‏ استطاعت في ظرف ثمانين سنة فقط أن تبسط سلطانها على 
ممالك وبلاد أكثر وأوسع مما استطاعته روما في ثماني مئة سنة؛ وتزداد دهشتنا AST‏ وأكثر 
إذا تركنا نجاحه السياسي وتحدثنا عن صعود دينه وانتشاره السريع واستمراره ورسوخه 
الدائم. والحقيقة أن ما حققه نبي الإسلام والإسلام لا يمكن تفسيره إلا بأن الله كان 
يخصهما برعاية خاصة؛ فالنجاح الذي حققه محمد كك لا يتناسب مع إمكاناته؛ ولا يمكن 
تفسيره بحسابات بشرية معقولة. لا مناص إذن من القول إنه كان يعمل في ظل حماية الله 
ورعایته» لا تفسير غير هذا لتفسير هذه الإنجازات ذات النتتائج الباهرة).(۷۳) olay‏ عودة 
إلى د. غوستاف لوبون وما ذكره عن آثار أهل الإسلام على أوروباء وعن SG‏ الصليبيين 
بأهل الشرق الإسلامي» وسأذكرها ملخصة رغبة في الإيجاز» وهو كالتالي: 

- اتصال الغرب بالشرق مدة قرنيين من الزمان كان من أقوى العوامل على نمو 
الحضارة في أوروباء 
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- تضعضع النظام الإقطاعي في بعض الدول الأوروبية. 
- اقتباس الغربيين من الشرقيين النفائس الجميلة في مجال الملابس والأسلحة؛ 
رغم جلافة الصليبيين. 
- التقدم في مجال الصناعات كالخشب والزجاج والمعادن والميناء» وهذه تتطلب 
معارف كثيرة كان يجهلها الصليبيون قبل الحرب. 
- أثرت الفنون فيهم تأثيرا عظيما فتهذبت أذواقهم الغليظة 1 ولم يلبث فن 
العمارة أن تحول في أوروبا تحولا عظيما. 
وقال في ختام ذكره لأثر المسلمين فيهم: (وإذا ما نظرنا إلى تقدم العلاقات 
التجارية العظيم باطراد بين الغرب والشرق» وإلى ما نشأ عن تحاك الصليبيين والشرقيين 
من الئمو في الفنون والصناعة؛ تجلى لنا أن الشرقيين هم الذين أخرجوا الغرب المتوحش 
وأعدوا النفوس إلى التقدم بقضل علوم العرب وآدابهم التي أخذت جامعاث أوروبة تعؤل 
عليهاء فانبئق عصر النهضة منها ذات يوم.* 
ويقول يفجيني بريما كوف رئيس وزراء روسيا الأسبق: (ويمكن القول أن تاريخ 
الإسلام كان أقل دموية Me?‏ من تاريخ ASI SI‏ فلم يعرف الإسلام إحراق ذوي 
الرأي الحر في المحارق» ولم يعرف محاكم التفتيش» لكن وجدت في سفر التاريخ 
الإسلامي صفحات دموية؛ بيد أن العنف كان ينبشق أساسا على أساس الاشتباكات العرقية؛ 
ونادرا كان يوجّه ضد المنتمين إلى الأديان الأخرى» ومنهم اليهود والمسيحيين الذين يرد 
ذكرهم في القرآن الكريم بأنهم رمن أهل ESN‏ 
وبعد الاستعراض لما اشتمل عليه كتابهم المقدس في مجال الحرب ومجالدة 
الأقوام» وبعد ذكر يسير لمطابقة تاريخ أهل الكتاب في هذا المضمار مع ما جاء في كتابهم 
المقدس يكون الباحث قد استكمل ما وعد به في مقدمة البحث» وهذا أوان الانتقال إلى 


خاتمته. 
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الخاتصة 
الحمد لله ملء السموات وملء الأرض» وله الحكم في الأولى والأخرى؛ وأشهد 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك cd‏ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه 


على وحيه؛ فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيراء أما بعد 


إت 


ابت 


ait 


- 


7 


-v 


-A 


فقد خلص الباحث من هذا البحث النتائج الآنية: 
ما ورد في كتابهم وما حفلت به شواهد التاريخ من يغيهم وتطاولهم واعتدائهم 
على مخالفيهم موافق تماما لما أخبر الله عنهم في كتابه وفي سنة رسوله و . 
ثبت أن شرائع الإسلام في هذا الجانب - على وجه الخصوص كما هي في بقية 
الجوانب - لا تساميها شريعة محرفة أو شريعة وضعية؛ فضلا عن أن يتطاول على 
الإسلام من يعتقد هذه العقائد المحرفة ثم يرمي الإسلام يما هو منه براء. 
أن الشواهد التي تضمنئها البحث تشهد - كما يشهد غيرها من آلاف الشواهد - 
على أن كتابهم المقدس كتاب محرف» صاغه البشر لتحقيق أغراض البشر 

أن كتابهم المقدس OLS‏ يؤسس للعنصرية ويشرع الإقصاء للمخالفء ويبيح 
سفك الدماء لمجرد المخالفة في الدين أو القوم أو العنصر. 

أن شرائع كتابهم المقدس المتعلقة بالحرب شرائع لا يدانيها مثيل في قسوتها 
وفظاعتها بل لا تجيزها الكتب الإلهية ولا الأعراف البشرية. 

أن من شرائع كتابهم المقدس جواز قتل الأطفال والنساء والطير والحيوان. 

أن من شرائع كتابهم المقدس إحراق الأحياء والمدن والنبات والمدن» وهو ما 
يسمى اليوم سياسة الأرض المحروقة. 

أن من شرائع كتابهم المقدس جواز الضربات الاستباقية ليتحقق GS‏ مباغتة 


الخصم قبل استعداده. 
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أن شواهد التاريخ تؤكد أن اليهود والنصارى ساروا في كثير من حروبهم على 
هدى هذا الكتاب المحرف. 
أن الفظائع التي يجدها القارئ في كتابهم المقدس يجد مثلها في ناريخهم سواء 
يسواء. 
تمائلت أعمال متقدميهم التي رواها كتابهم المقدس مع أعمال الإسبان في أمريكا 
الجنوبية ومع أعمال النصارى مع المسلمين. 

وجد الباحث أنهم أكلوا لحوم البشر وتفئنوا في طبخها وتقديمها. 

أن كتابهم المقدس يعظمه اليهود والنصارى حسب ما أوضحته في LE‏ البحث» 
وأن أكثرهم يسيرون عليه في تعاملهم مع المخالف 

أن كثيرا من الدول الغربية المعاصرة تتأثر سياساتها بتعاليم كتابهم المقدس؛ وتبني 
كثيرا من علاقاتها على وعوده وبشاراته. 

وغير ذلك مما حواه هذا البحث المتواضع من نتائج يجدها القارئ في ثناياء 


ونسأل الله بمنه وكرمه وفضله أن يجعله خالصا لوجهه. موافقا لسنة نبيه ME‏ 6 وأن يجعله 
من العلم النافع إنه ولي ذلك والقادر عليه» والحمد لله أولا وآخراء وأصلي وأسلم على 
خاتم رسله وأنبيائه. 
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العوامش والتعليقات 


)١(‏ القرشي أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير؛ البداية والنهاية؛ تحقيق د عبد الله ابن 
عبد الفتحسن التركي؛ تشر فار هجر ط 581/1-1. 

)1( انظرجورج بوش كناب وادي الرؤيا في تفسير رؤيا حزقيال أو إحياء عظام بني 
إسرائيل: هل يتحول اليهود للمسيحية كشرط لعودة المسيح؟ ترجمة 
د. عبدالرحمن بن عبدالله الشيخ؛ نشر دار المريخ؛ الریاض» ط ۱» 475١اه.‏ ص 885. 

(3) البيهقي أحمد بن الحسين بن علي » ت محمد عبد القادر عطاء السئن الكبرى للبيهقي 
4. نشر مكتبة درا الباز» مكة المكرمةء .15١4‏ 

(4) - البخاري محمد بن إسماعيل؛ صحيح البخاري؛ 1100/7 نشر دار ابن كثير © 
بيروت؛ ۱٤١١‏ ھ. 

)5( وهذا شاهد آخر على التناقض؛ فههنا نصوص تؤكد المسئولية الفردية» وأخرى تؤكد 
وراثة الخطيثة. 

)6 ب عن a gb): ag‏ 
all de‏ هيت ابن تزع a BE‏ في ُلوب الي 
ابوه رأة وَرَحْمَةٌ و ا اوها ما Les! Vy gale KES‏ رِضْوَانٍ الله ) 

سورة الحديد» ۲۷. فرسالة المسيح عليه السلام رحمة وليست سيفا عاماء 

(7)- الشيباني الإمام أحمد بن حنبل؛ المسند:01/5؛ نشر مؤسسة قرطبة» مصر.الترمذي 
محمد بن عيسى؛ سئن الترمذي ٠٠٥۲/٤‏ تحقيق محمد شاكر» نشر دار إحياء الثراث» 
بيروت.؛ وقال gil‏ عيسى: هذا حديث صحيح؛ و النيسابوري محمد بن غبد الله 
الحاكم ٠‏ المستدرك على الصحيحين ٠١/۳»‏ تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء نشر 
دار الكتب العلمية » بيروت» ١1١4١اه.‏ وقال الحاكم في المستدرك: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم cole Su‏ والأحاديث المختارة 475/9. 
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(A)‏ النيسابوري مسلم بن الحجاج القشيري» صحيح فسلم١/70؛‏ تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» نشر دار إحياء التراث. 

)9( الطبري محمد بن جريرء جامع البيان عن تأويل آي VV COT a‏ تحقيق محمد 
أحمد شاكر: نشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه . 

)10( صحیح البخاري. ح 1/119 3040/1 

(11) جامع البيان ارد 

)12( جامع البيان 15/1١‏ 

(13 ) الموق هو الخف. فارسي معرب. النهاية في غريب الأثر» ٠۷۲/۳‏ 

Gate )14(‏ عليه من حديث أبي هريرة؛ صحيح البخاري. ح ۰۳۲۸۰ ۱۲۷۹/۳ وصحيح 
مسلم ح VIE ۰۲۲٤۵‏ 

(15) الفرخ ولد الطائرء وهو مثنى هناء والحمرة طاثر معروق؛ مخثار الصحاح؛ Bole‏ 
فرخ» والنهاية في غريب الأثر ٠٠١/٣‏ 

)16( المستدرك على الصحيحين 177/4؛ قال الحاكم:هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
پخرجاه. 

)17( سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني؛ سئن آبي داود Gut T/T‏ محمد محيبي 
الدين عبد الحميد؛ ن دار الفكر» بيروت؛ والمستدرك ٠٠۹/١‏ و المقدسي محمد 
بن عبد الواحد بن أحمدء الأحاديث المختارة» ٠١١/۹‏ ؛ تحقيق عبد الملك بن 
دهيش» ن مكتبة النهضة الحديثة: ط ١ء‏ مكة المكرمة» .15١١‏ 

(18) جامع البيان ؛ وتفسير القرآن العظيم 1ol‏ 

(19) المستدرك على الصحيحين ٤/۲٠٠.وقال‏ الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه. 

)20( الشافعي محمد بن إدريس؛ الأم»؛//ا19. نشر دار المعرقة» ط array ot‏ والآية 


۷ من سورة الأعراف. 
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(21) سئن سعيد بن منصور ۲۹۱/۲ والأصبهاني أبو نعيم أحمد بن عبد الله» حلية الأولياء 
» نشر دار الكتاب العربي» ert tb‏ وأبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد؛ صفة الصفوة١/78.‏ تحقيق محمود فاخوري» ومحمد رواس قلعه 
جي» نشر دار المعرفة بیروت» NTA Yb‏ 

(22) القرشي أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير السيرة النبوة ٠‏ ١/٠١٠ء‏ الزرعي 
محمد بن أبي بكر أيوب أبو عبد call‏ المعروف بابن القيم؛ زاد المعاد في هدي خير 
العباد»/35 4؛ تحقيق شعيب by SUN)‏ وعبد القادر الأرناؤوظ» نشر مؤسسة 
Le‏ بيروت: الطبعة الرابعة عشر ؛ لا٠4١ه.‏ 

NT OVIT ۰۱۷۳۱ © صحيح مسلم‎ (23) 

)24( صحيح مسلم ح ۱٤۱۷/۱۷۹۱۰۳‏ 

)25( صحبح البخاريء واللفظ cal‏ ح ۰۱۳۸۹ OT AIT‏ وصحيح مسلم؛ ح 644 ol‏ 

)26 ( كازاس المطران برتلومي دي لاس » المسيحية والسيف: الصفحات التالية : 4؟؛ 
EA ٠‏ 64 58. وثائق إبادة هنود القارة الأمريكية على أيدي المسيحيين 
الإسبان. رواية شاهد Le‏ ترجمة سميرة عزمي الزين» منشورات المعهد الدولي 
للدراسات الإنسائية؛ VS‏ ١41١اه.‏ 

(27) المسيجية والسيف GEV‏ 54. 

)28( المسيحية والسيف 48. 

)29( محمد مؤسس الدين الإسلامي ۸۸ء نقلا عن حق التضحية بالآخر أمريكا والإبادة 
الجماعية VN‏ : 

(30) كيرك أفونسو دلبو» السجل الكامل لأعمال أفنسو دلبو كيرك › ألقه وجمع وثائقه 
ابنه غير الشرعي؛ السجل الكامل ۳/ IVY TA‏ ١٠۲.ترجمه‏ إلى العربية د عبد 
الرحمن بن عبد الله الشيخ؛ نشر المجمع الثقافي» أبو ظبي؛ الإمارات العربية 
المتحدة. 
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(31) الحريري فاروق» الحرب العالمية bay) oN‏ 

(32) لاوند رمضان » الحرب العالمية الثانية۷۹- ١۸ه.‏ ؛ نش دار العلم للملايين؛ 
بيروت.» وانظر مجلة الفيصل ote‏ رجب - رمضان ص OY‏ 

(33) جريدة الوطن السعوديةء العدد 5178؛ في ٠١۲۸/١١/۲۷‏ ه على dal NH‏ 
-http://www.alwatan.com.‏ 

)34( المسيحية والسيف ص 0A E+‏ كما ذكر في موطن آخر ذكر أنهم كانوا قد أوثقوا 
الملوك بالقيود وعددهم مئة ثم أمر جنوده بإحراقهم وهم أحياء. 

(35) قريشي عمر بن عبد العزيز » التعصب الصليبي 15/7-/171. 178 . طاء 
۷ ه. نقلا عن ريتشارد قلب الأسد ترجمة إنجليرية. 

)36( لوبون غوستاف؛ حضارة العرب ٠٠۲٤‏ 0 85؛ ترجمة عادل زعيتر» طبع في مطابع 
عيسى البابي الحلبي. 

(37) السجل الكامل Vr‏ 

)38( السجل الكامل لأعمال أفنسو دلبو كيرك ۱۷۲/۳. وانظر أيضا منه ٠۷۸/١‏ 

)39( صحيح البخاري؛ ح ۰۲۸۰۳ ۱۰۹۸/۲۳ 

(40) سئن أبي داود 851//4. 

)41( سفر أستير له مكانة خاصة عند اليهود» وهو سفر المرأة اليهودية التي تزوجها ملك 
الفرس إبان سبي اليهود في فارس» ثم أعملت كيدها وأثرت.على الملك ونفذت 
مع اليهود المقربين لها بأمر الملك المذبحة المذكورة. 

(42) ينتظر النصارى وخاصة البروتستانت؛ وبالأخص الأصولية الإنجيلية المعاصرة - 
تأويلها بفارغ الصبرء انظر النبوة والسياسة 14-44. 

)43( يحسن بالقارئ أن يتذكر النص التالي وهو يقرأ هذه المآسي (وَيَقْضِمْ عِظَامَهُمْ 
ploy‏ يسهاقه. ay alk chee‏ كَلَبِوَة. من AGG Biles OS la ea‏ 
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«dale‏ العدد ort‏ وليلاحظ استخدام نفس المصطلحات فالكتاب وصفهم بالأسد 
واللبوة» والمؤرخ استخدم نفس اللفظ. 

)44( حضارة العرب ۳۲۵- ۳۲۷. 

)45( القرشي أبي الفداء إسماعيل ين عمر بن كثيرء البداية Valls‏ حواذثش 
۲ ه. ١١٣۱ء‏ تحقیق د عبد الله ابن عبد المحسن التركي؛ نشر دار هجرء ط .١‏ 

(46) الكامل في التاريخ ۲۸۲/۱۰ AES‏ 

(47) انظر تقارير موسعة عن تاريخ بلاك ووتر على الروابط التالية: 
http: //www.islamicnews . net /Document /ShowDo‏ 

y&TabIndex =4&TypeID =44rr.asp? DocID =c/ 


http://www. almokhtsar. Com وكالة الأخبار الإسلامية نبأء‎ 
.l/html /best 

)48( ورد في هذا الإصحاح غبارات ساقطة تدل على التحريف» بل تدل على فساد 
الذائفة ويشهد القارئ شهادة لله أن هذا الهذيان ما تنزلت به الملائكة؛ وليس هو 
بوحي يوحى: قال حزقيال:(وَحْدْ CI‏ لِنَفْسِكَ قَمْحًا وَشَعِيرًا وَقُولاً وَعَدَشا وَدْحْنًا 
sy Bass‏ في el ely‏ ؤاضتغهًا GL‏ حيرا كَعَدَدٍ Lied £558 ocd AUN)‏ 
٠ HE cree‏ وَطَعَامِكَ lbs gill‏ َكُون 
(bse stile ay 3 0‏ 
ا 3 x‏ ؟وتأكل as‏ مِنَ aN‏ عَلَى الْخُرْءِ 
i‏ شان £5 allt‏ يوه ». +١وكَال‏ الؤك: LS Sen‏ بثو 
gh Ltt]‏ لجس بين الأمم الّذِينَ أَطْرحْهْمْ إلّيهم». حزقيال 4. تعالى اله! إن 

الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر. 
(45) وهذا مخالف لوعيد الله لهم بقوله:7 CASS‏ إِلَى بني ]5 و . 
E KE PE UN Sf‏ 
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Md 355 44 )5( مُمْعُوَلاً‎ (hey شَبِيدٍ فجَاسشواً خلال الدِيَار وَكَانَ‎ ot il 

E‏ 54 اكم أكثر تفِيرًا (6) إن ghost‏ أخسشم 

ra‏ وَإِنْ GE Gilet‏ فَِذَا جَاء وغد الآخرّة Id td‏ وَجُوهَكْم وَلِيَدْخْلُواً 
الْمنتجد كما aga dal alts‏ وا روأ Ile G‏ شير 4 سورة الإسراء»٣-۷.‏ 

)50( لاحظ الخطأ اللغوي : النص إما أن يكون : يأكل أمم مضايقيه؛ أو تكون كلمة 
مضايقية كلمة مبتورة سقط قبلها أو بعدها ما به تتم الجملة. وهذا شاهد من آلاف 
الشواهد على تحريف هذه الكتب عندهم. 

(51 ) وهذه الحادثة مما يعدها المحققون من الأدلة الدالة على تحريف هذا الكتاب 
فكيف يستطيع فارس مهما أوني من قوة أن يقئل برمحه في ضربة واحد ثمائي مئة 
رجل دفعة واحدة. 

)52( وهذا دليل آخر على تحريف كتابهم الذي يزعمون أنه وحي من الله هل يصح عقلا 
وشرعا أن يقول الله عن نفسه هذا الإفك» وهل يصدر هذا من مؤمن بالله العظيم. 
سبحانك هذا بهتان عظيم. 

)53( التعصب الصليبي» AVO/Y‏ 

)54( المسيحية والسيف٠هة‏ 

)55( بوش جورج» محمد # مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين؛ 
ص 8 . ترجمة د عبدالرحمن عبدالله الشيخ» شر دار المريخ؛ الرياض؛ Vb‏ 
6ه .محمد مؤسس الدين الإسلامي 

(56) انظر تقريرا متكاملا عن ذلك على الرابط 
http://ara, today .reuters.com/news/newsArticle.aspx?type‏ وفي 
مجلة المجتمع الصادرة بتاريخ 171/1/19١ه.‏ 

http://www.al- : رابط هذا التقرير‎ ) 57( 
mannarah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage& sid 
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(58 ) التقرير على الرابط التالي: http://www. islamonline.net‏ 

(59 ) وهذا الخبر على الرابط التالي: 
shttp://news.bbe.co.uk/hi/arabic/press/newsid‏ وانظر OLS‏ محمد 
مؤسس الدين الإسلامي ص a‏ ققد أورد فيه إحصاءات عن عدد القتلى 
والجرحى. 

(60) انظر هذه الأخبار على الرابط 
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/press/newsid‏ . 

(61) جريدة الرياض الأحد غرة ربيع الأول ۲۹٤۱ھ ٩-‏ مارس ۸٠٠۲م‏ - العدد 
03 

(62 ) وتذكر إذاعة لندن أنه أعلى سلطة كنسية في بريطانيا. 

(63 ) وهذا الخبر على الرابط التالى: 
http://news,bbc.co.uk/hi/arabic/press/newsid‏ 

)64( السعدي عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام VOSA‏ 
نشر مؤسسة الرسالة» ١517١اه.‏ 

(65) أعلم أن براهين القرآن أعظم البراهين» وحججه أبلغ الحجج» ولكن هناك من لا 
يقبل براهينه ولا يؤمن بحججه؛ كما قال الله عن أشباههم ممن سبق : وَل COS ST‏ 
لَه الملايكة وَكلْمَهْم المؤتى وَحَسَرْنا عَلَيهم IS‏ شَيْء فبلا ما انوا ليوا إلا أن 
Ly‏ الله وَلَكِنّ أَكْتَرَهُمْ topless‏ سورة الأنعام .1١١‏ لذا رأيت أن أعزز هذه 
الحجج بهذه النقول. 

)66( يلاحظ القارئ كيف ربط المؤلف ( غوستاف لوبون ) وهو كاتب نصرائي غير متهم 
في هذا بين جور النصرانية واليهودية؛ ولا غرو أن تشابها فكلاهما من معدن واحد 
خرجا وهو كتابهم المقدس. 
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)67( حضارة العرب vo rt‏ وقارن ما ذكره غوستاف بما ذكرته هذه الصحيفة : 
قالت صحيفة نيويورك تايمز أن مسحًا أجرته للسجلات العامة خلص إلى أن ١١١‏ 
على الأقل من قدامى المحاربين الأمريكيين في العراق وأفغانستان ارتكبوا جريمة 
قتل أو وجهت لهم اتهاماث بارتكاب جريمة قثل بعد عودتهم إلى الوطن. وأضافت 
الصحيفة أن هذه الأعداد تشير إلى زيادة نسبتها ٠‏ في المئة في جرائم القتل التي 
يتورط فيها عسكريون مازالوا في الخدمة أو أنهوا حديثا خدمة استمرت ست 
سئوات منذ غزو أفغانستان في عام .۲۰٠۱‏ ولم تقتف وزارتا الدفاع أو العدل أثر 
مثل هذه الجرائم التي تنظر فيها محاكم مدنية. وقال متحدث باسم الجيش إن هذا 
التقرير لا يقدم صورة كاملة. ووجدت الضحيفة التي قالت إن من المرجح أن بحثها 
لم يكشف النقاب إلا عن الحد الأدئى من مثل هذه القضايا أن ثلاثة أرباع قدامى 
المحاربين الذين وجهت لهم اتهامات كانوا في الخدمة العسكرية وقت وقوع جرائم 
القئل تلك والتي استخدمت أسلحة نارية في أكثر من نصفها. وهذا الخبر على 
الرابط : -http://www.arabianbusiness.com/arabic/‏ . 

)68( المسيحية والسيف At‏ 

)69( السجل الکامل 550/١‏ 

(70) لم تبلغ الغزوات الني شارك فيها الرسول 5 نصف هذا العدد. 

)71( ذيوارنت ول؛ dad‏ الحضارة ٤۷/١۳١‏ ترجمة محمد زيدان» نشر الإدارة الثقافية في 
جامعة الدول العربية. 

(72) لا يقر المؤلف على تسمية الإسلام بالإمبراطورية؛ فالإسلام دين وحسب. 

)73( محمد # مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين ص POY‏ 

(74) هذه الألفاظ ر جلافة) ر أذواقهم الغليظة) هي عبارات المترجم. 

)75( حضارة العرب معم- ۴۳۹. 
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)76( يقصد أن التاريخ الإسلامي لم يخل من صراع دموي» إما يسبب الاختلاف العرقي 
أو الخلاف السياسي» ولكن هذا الضراع لم يكن الداعي إليه والمحرض عليه هو 
الإسلام كما لم يكن موجها لأصحاب الديانات الأخرى لمجرد تدينهم Lee‏ 

)77( العالم بعد ١١‏ سبتمبر وغرو العراق؛ ص 47-48. 
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المراجح 


- القرآن الكريم 

- البخاري محمد بن إسماعيل؛ صحيح البخاري» ؛ نشر دار ابن كثير ؛ بیروت» ۱٤١۷‏ ه. 

- يوش جورج» محمد مؤسس الذين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين» ترجمة 
د عبدالرحمن عبدالله الشيخ» نشر دار المريخ؛ الرياض؛ ط ١‏ 578اه. 

- وادي الرؤيا في تفسير رؤيا حزقيال» ترجمة د عبد الرحمن بن عبدالله الشيخ؛ نشر دار 
المريخ: الرياض؛ ط VEYA‏ 

- الترمذي محمد بن عيسى» سئن الترمذي؛ تحقيق محمد شاكر: نشر دار إحياء التراث؛ 
بيروث. 

- الحريري فاروق» الحرب العالمية الأولى؛ط .١‏ 

- ديوارنت ول» قصة الحضارة؛ ترجمة محمد زيدان» نشر الإدارة الثقافية في جامعة الدول 
العربية. 

- الزرعي محمد بن أبي بكر أيوب أبو عبد الله المعروف بابن القيم؛ زاد المعاد في هدي 
خير الغباد؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط؛ وعبد القادر الأرناؤوط: نشر مؤسسة الرسالة» 


بيروت؛ الطبعة الرابعة عشر . AVENV‏ 

- السعدي عبد الرحمن بن Gel‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» نشر 
مؤسسة الرسالة؛ VET)‏ 

- الشافعي محمد بن إدريس» الأم» نشر دار المعرفة» ط "ا ولاه 

- الشيبائي الإمام أحمد بن حنبل: المسند» نشر مؤسسة قرطبة» مصر. 

- الطبري محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق محمد أحمد شاكر؛ 
نشر مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه. 

- القرشي أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» البداية والنهاية؛ تحقيق د عبد الله ابن عبد 
العحسن البرک شر دار هجر hb‏ 

- قريشي عمر بن عبد العزيز ؛ التعصب الصليبي؛ ط١٠‏ ۱۷٤ف‏ 
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- كازاس المطران برتلومي دي لاسء المسيحية والسيف» وثائق إبادة هنوة القارة 
الأمريكية على آيدي المسيحيين الإسبان؛ رواية شاهد عيان؛ ترجمة سميرة عزمي 
الزين» منشورات المعهد الذولى للدراسات الإنسانية؛ طا ١81١ه.‏ 3 

- الكئاب المقدسء ن دار الكتاب المقدس؛ وام 

- كيرك أفونسو دلبو؛ السجل الكامل لأعمال أفنسو دلبو كيرك : ألفه وجمع وثائقه ابنه غير 
الشرعي؛ ترجمه إلى العربية د عبد الرحمن بن عبد الله الشيخ؛ نشر المجمع الثقافي» 
yl‏ ظبي» الإمارات العربية المتحدة. 

- لاوند رمضان » الحرب العالمية الثانية ٠‏ نش دار العلم للملايين» بيروت. 

- لوبون غوستاف» حضارة العرب» ترجمة عادل زعيتر؛ طبع في مطابع عيسى البابي 
الحابي. 

- المباركتوري خمد بق عبد الرحمن :تة الكحرقى: فشر دان التب lala‏ بيرت 

- المقدسي محمد بن عبد الواحد بن أحمد؛ الأحاديث المختارة» ؛ تحقيق عبد الملك بن 
دهيش» ن مكتبة النهضة الحديثة؛ ط ١ء‏ مكة المكرمةء .١4١١‏ 

- النيسابوري مسلم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ 
نشر دار إحياء التراث. 

- النيسابوري محمد بن عبد الله الحاكم ؛ المستدرك على الصحيحين؛ تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء نشر دار الكتب العلمية » ٠١١١ egy‏ ه. 

- هالسل غريس» النبوءة والسياسة الإنجيلون العسكريون في الطريق إلى الحرب النووية؛ 
ترجمة محمد السماك؛ نشر الناشر للطباعة والتوزيع؛ ط*: ١١١٠هد‏ 

الدوريسات 

- جريدة الوطن السعودية. 

- جريدة الواشنطن بوست. 

- جريدة الصنداي. 

- مجلة الفيصل. 


- مجلة المجتمع. 


